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  فليسعد النطق إن لم يسعد الحال
  الصالحينو ءداالشهو الأولياء

ح، وجاعت كي أشبع، وضحّت بنفسها كي أكون سعيدا   ؛أمي الحبيبة: إلى من سهرت كي أر
  .أطال الله عمرها ورزقها الصحّة والعافية

  ؛أبي الغالي: إلى من صرف أمواله، وأرهق نفسه ليراني في مقدمة الصفوف دائما
  .أطال الله عمره وألبسه لباس العافية

  شافاه الله وألبسه لباس العافية ؛اليل المصطفى
  محمد بولقصاعفضيلة الشيخ الأستاذ الدكّتور 

  ...أحمدع ، عمرج ، مسعود
  سائلاً المولى  م2018م إلى الجامعي 

  .أن يجازيهم خير ما جزى معلّما عن تلميذه
  ....مريم إكرام، محمد العباس

  ......عبد الرحمانوعبد الله ، والتوأم 
  موسىس .أ، يوسفش ، حمزة

                   

 أ 

  
  

ديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال***لا خيل عندك 
الأولياء، وصحابتهو آلهصلى الله عليه وسلم وأرواح  الحبيب المصطفى

ح، وجاعت كي أشبع، وضحّت بنفسها كي أكون سعيدا إلى من سهرت كي أر
أطال الله عمرها ورزقها الصحّة والعافية                   

إلى من صرف أمواله، وأرهق نفسه ليراني في مقدمة الصفوف دائما
أطال الله عمره وألبسه لباس العافية

اليل المصطفىجو : إلى شيخي الذي كان سبباً في توجهي للشريعة الإسلامية
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكّتور : إلى مشرفي الذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته وتصويب بحثي

مسعود ع، أحمدج : عين صالح-جواليلنطقة بمجميعا 
م إلى الجامعي 1997إلى جميع الأساتذة الذين درّسوني من الإبتدائي 

أن يجازيهم خير ما جزى معلّما عن تلميذه
محمد العباس، خديجة، إسماعيل، زهراء: إلى إخوتي جميعاً 

سين: إلى صغار حفظة كتاب الله ، والتوأم عبد الودود، طه 
حمزةع : من قريب ومن بعيد وزملائي جميعاً  إلى أصدقائي

  أهدي هذا العمل المتواضع

  
  

    
  

 

  

  

  

  

ديها ولا مال لا خيل عندك 
الحبيب المصطفىإلى روح 

ح، وجاعت كي أشبع، وضحّت بنفسها كي أكون سعيدا إلى من سهرت كي أر
                                             

إلى من صرف أمواله، وأرهق نفسه ليراني في مقدمة الصفوف دائما

إلى شيخي الذي كان سبباً في توجهي للشريعة الإسلامية         
إلى مشرفي الذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته وتصويب بحثي           

جميعا  وأهليإلى مشايخي          
إلى جميع الأساتذة الذين درّسوني من الإبتدائي 

إلى إخوتي جميعاً 
إلى صغار حفظة كتاب الله

إلى أصدقائي      

  

  



ل بداية ونهايةالحمد  لى نعمة  ، والشكر  عزو فالحمد والشكر 
د، وفضل العقل وجمال التوبة والهداية ف الحمد  الإسلام ورامة التوح
ٔرحم الراحمين   .والشكر  

لى ٔ  رب ني و  الحمد  لى إتمام بحثئ ن وفق ني  ضت ٔ و  ،عن سرت وق ن 
صحين لم  ٔهل صلاح و ن، لي    .ف الحمد  رب العالمين مرشد

سعني إلا"  محمد بولقصاع.د" ٔستاذي العزز ومشرفي الغالي  شكرك  ما 
ل الفوز في  لى كل ش ،ورزقك الله عزو اء  ف الشكر  وا

ارن   مٓين....ا
ة ٔ  ٔساتذة الجامعة الكرام،  ٔعضاء ،بجامعة غردايةساتذة قسم العلوم الإسلام

لجنة كم ،ترامالإ ب و الحكل لكم مني  المناقشة، ا قٔول ، فلا يتم الشكر إلا  ف
ٔقل شئ شكرا لكم ترافاً ، فهذا    .لفضلكم إ

ٔي صفة كانت، لى  انبي  اما اشكر كل من وقف إلى  فالشكر موصول  وخ
ٔيها الطيبون وفقكم الله تعالى لما يحبه ورضاه  .لكم 



  أ
 

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين،  الله خلق خير على والسلام والصلاة العالمين رب  الحمد
ت الأحكام الواردة في حفظ الكلّيات الخمس الضرورية فقد تناول البحث دراسة مقاصديةّوبعد؛  : لآ

، افتتح البحث بمفهوم الدِّين وعرض - من خلال سورة المائدة-الدِّين، النّفس، العقل، النّسل، والمال 
وسائل حفظ الدّين من جانبي الوجود والعدم، وخلال البحث كلّه تمّ التّطرق إلى وسائل حفظ الكلّياّت 

ت  - لتي جاءت الشريعة الإسلامية لصيانتها وحفظهاوا-الضرورية  من جانبي الوجود والعدم، وربطها 
، عولجت من خلاله الإشكالية من خلال عرض أقوال بعض الأصوليين الأحكام الواردة في سورة المائدة

  كيف عرض القرآن الكريم لوسائل حفظ الكلياّت الضرورية من خلال سورة المائدة؟ : الآتية
الكلياّت الضروريةّ، الدِّين، النّفس، العقل، النّسل، المال، حفظ من جانب الوجود، : الكلمات الدلالية

.حفظ من جانب العدم  

In the name of Allah the most compassionate and most merciful, all praise due to Allah and 
peace and blessings be upon the prophet.  

After that, the study dealt with a comparative study of the provisions of the 
provisions contained in the five necessary colleges: religion, self, mind, generation, and 
money -through Surat al-Ma'idah- The research opened with the concept of religion and 
presented the means of preserving religion from both sides of existence and non-existence. 
During the entire research, the means of preserving the necessary faculties - which came 
from Islamic law to maintain and preserve them - were discussed on both sides of existence 
and non-existence;   Which dealt with the following problem: How to introduce the Koran 
to the means of preserving the necessary colleges through Surat Al-Maida? 

Tags: necessary colleges, religion, self, mind, birth, money, save by presence, save by 
nothingness. 
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﷽  
 آله محمد وعلى سيد أجمعين، الله خلق خير على والسلام والصلاة العالمين رب  الحمد

 محمداً  أن وأشهدله  شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد الدين، يوم إلى مباركاً  تسليماً  وسلم وصحبه
  :بعد أما ........ ورسوله عبده
خلال القرون و انتشر ذكر علم المقاصد كأحد العلوم الشرعية المهمة بشكل ملفت في عصر الحالي فقد 

لتّ الثّ  ت تطبيقاته في مختلف مجالات الحياة، عَ قعيد، وتوسّ صنيف والتّ لاثة الأخيرة، وانبرى له العلماء 
سست حركات علمية  وجهود فكرية مختلفة لمناقشة جوانب هذا الفن الندي، اعتنى بعضها بجوانب و

، ولأهمية مقاصد التنظير، وبعضها الآخر بمجالات التنزيل والتطبيق، ولكل منهما رواده من المعاصرين
 .الشريعة كانت هي المقصود عند الشارع جل جلاله

لأدّلة بتجميع بسيط لأقوال العلماء،ولأجل هذا فلا بد أن نضع قدماً في علم المقاصد ولو  وربطها 
ت الأحكام  لكن لنقل أننّا الشّرعية، عرضنا البحث بطريقة غير سابقةٍ؛ يظهر هذا من خلال ربط آ

مع توجهات وآراء   -من خلال كتاب أحكام القرآن للإمام أبو بكر ابن العربي-الواردة في سورة المائدة 
مس في وسائل حفظ الكلّيّات الخ -القدامى والمحدثين بل وحتى المعاصرين-كوكبةٍ من العلماء الأصوليين 

لعنوان الآتي هذه البصمة في علم المقاصد فقد وُسمروريةّ من جانبي الوجود والعدم، ولبيان الضّ  : البحث 
ت الأحكام الواردة في حفظ الكلّيّات الضّروريةّ من خلال سورة المائدة  أجل ، من -دراسة مقاصديةّ–آ

 .فقه وأصوله: الحصول على درجة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص

لشكل المرغوب في جمع الموضوع، وحصر امتدادهسائلين المولى تبارك وتعالى التوفيق والسّداد  ، وصياغته 
  .السّهل والبسيط

  

  



 

 ط 
 

 وضوعأهمية الم: أوّلاً 

 :تكمن أهميّة الموضوع فيما يلي

 .أهميّة علم المقاصد، وهذه الأهمية الجليلة لهذا الموضوعأهمية الموضوع من  .1
لقرآن الكريم زاد أهميته .2  .ارتباط الموضوع 
ت الأحكام من القرآن الكريم كلّها تندرج تحت علم المقاصد تنظيراً أو تنزيلاً  .3  .بيان أن آ
 .كل المقاصد الضّروريةّإنفراد سورة المائدة ببيان   .4

 وضوعأسباب اختيار الم: نياً 

 .الأهمية السالفة الذكر؛ من أهم أسباب اختيار الموضوع .1
 .في علم المقاصد الرّغبة الشّديدة في التّبحر .2
 .اختيار سورة المائدة كان من اقتراح الأستاذ المشرف، وقد وافقته من أول وهلة .3
ت الأحكام بمقاصد الشريعة .4  . ومن بين أهمّ الأسباب هو ربط آ
 .وراء أي بحث علميالتحصيل العلمي المرغوب  .5

  أهداف الدّراسة: لثاً 

 .بيان وسائل حفظ الكلّيات الضّرورية الخمس من جانبي الوجود والعدم .1
 .التدليل على آراء الأصوليين في هذا الموضوع من خلال سورة المائدة .2
راء الأصوليين في موضوع حفظ الكليات الضّرورية  .3 ت الأحكام من سورة المائدة  كيفية ربط آ

 .من جانبي الوجود والعدم

 إشكاليّة البحث: رابعاً  .4

ت من جانبي الوجود والعدم، يتناول البحث وسائل حفظ الكلّيّات الخمس الضروريةّ  مع ربطها 
  : ويرتكز البحث على الإشكاليّة الآتية، الأحكام الواردة في سورة المائدة



 

 ي 
 

ت الأحكام من كيف عرض القرآن الكريم لوسائل حفظ الكليّات الخمس الض رورية من خلال آ

  سورة المائدة؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية الأساسية؛ إشكاليات فرعية تمت صياغتها كالآتي

ماهي وسائل حفظ الكلّياّت الضرورية من جانبي الوجود والعدم؟ وما دليل توجهات العلماء 

ت الأحكام  من خلال سورة المائدة؟ وماهو -لكفيما ذهبوا من ذ-الأصوليون  الرابط بين آ

 الواردة في سورة المائدة ووسائل حفظ الضّرورّت الخمس؟

 خطةّ البحث: خامساً 

م البحث إلى مقدمّة وثلاث مباحثقُ   .، في كل مبحثٍ ثلاث مطالب ثمّ خاتمةسِّ

  الأوّل في مفهوم الدِّين لغة  وفيه ثلاث مطالب؛: مقصد حفظ الدِّينالمبحث الأوّل في
واصطلاحاً، والثاّني حول حفظ الدِّين من جانب الوجود، أمّا الثاّلث فكان لحفظ الدِّين من جانب 

 .العدم

  وفيه ثلاث مطالب؛ الأوّل حول حفظ النّفس : مقصد حفظ النّفس والعقلالمبحث الثاّني في
حول حفظ  من جانب الوجود، والثاني كان لحفظ النّفس من جانب العدم، أمّا الثالث فكان محوره

  .العقل من جانبي الوجود والعدم

  وفيه ثلاث مطالب؛ الأول كان محوره حول : مقصد حفظ النّسل والمالالمبحث الثاّلث في
حفظ النّسل من جانبي الوجود والعدم، والثاني كان حول حفظ المال من جانب الوجود، أما الثاّلث 

 .فكان حول حفظ المال من جانب العدم

 .تضمّنت أهمّ النّتائج والتّوصيات اتمةبخوختم الموضوع 

  



 

 ك 
 

 المنهج المتّبع في الدّراسة: سادساً 

 .تتّبع المعلومات وعزوها إلى مصادرها في الإستقرائيالمنهج  .1

راء الأصوليون التّحليليالمنهج  .2 ت الأحكام من سورة المائدة    .في ربط آ

  )عمليالمنهج ال(طريقة العمل : سابعاً 

لرّسم العثماني، واعتمدت في ذلك على رواية حفص عن  .1 رقامها،  ت إلى سورها  عزوت الآ
 .عاصم
، وإلا ككتفيت بذلوا اعتنيت بتخريج الأحاديث النّبوية بعزوها إلى الصّحيحين أو أحدهما،  .2

 .مع ذكر الحكم عليها قدر المستطاع ،نّةيرهما من كتب السّ غفأعزوها إلى 
ت  .3 كتاب أحكام القرآن للإمام أبو بكر ابن الأحكام؛ فقد اعتمدت فقط على  لنّسبة لآ

 . العربي، وذلك لتبسيط عرض الموضوع والتّحكّم فيه
في عرض وسائل حفظ الكلّياّت الضرورية اخترت كوكبة من الأصوليين دون أي اعتبار لأي  .4
 . ترتيب

  أشرت من خلالها إلى معانٍ استعملت بعض الحروف كاختصارات : 
                           ريخ    : ت -الطبّعة     : ط  - ترتيب     : تر - جمع     : جم -تحقيق   : تح -

 الصفحة: ص -الجزء     : ج -بلد    : ب -   دار   : د -
 كما تمّ تذييل البحث بفهارس في آخره لتسهيل البحث والاستفادة منه؛ وهي كالآتي: 

 ت الكريمة  .فهرس الآ
  رفهرس  .أطراف الأحاديث والآ

 فهرس المصطلحات. 
 فهرس الأعلام. 

 قائمة المصادر والمراجع. 



 

 ل 
 

  في آخر البحثأما فهرس الموضوعات فكان. 
 -هذا منهجي في البحث وقد حاولت الإلتزام به قدر الإمكان  -

  الدراسات السابقة: مناً 

موضوع المقاصد من المواضيع الني أسالت حِبراً كثيراً وألُفّت فيه كتبٌ وأطروحات، لكن اختصاص سورة 
  :على دراسة بعينها؛ إلا رسالة تضمنّت مقاصد سورة المائدة، وهيالمائدة فلم أقف 

ا "*  للباحث أحمد محمود  ،"-دراسة تطبيقيّة لسورة المائدة -المناسبة بين الفواصل القرآنيّة وآ
 .م2010/ هـ 1431إسماعيل كحيل، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية غزةّ، 

رسالة الباحث فيها ثلاثة فصول وفصل تمهيدي، فأمّا الفصل التمهيدي فتحدث فيه عن علم المناسبات 
ة ومقاصدها، والفصل والفواصل في القرآن الكريم، وأمّا الفصل الأوّل فأفرده كلّه للتعريف بسورة المائد

الثاّني جعله دراسة تطبيقيّة لسورة المائدة كاملة، أمّا الفصل الثاّلث فأورد فيه جوانب من الإعجاز البياني 
  .في فواصل سورة المائدة

  .عن النظرة المقاصدية لحفظ الكلّيات الضرورية التي تمت دراستها في هذا البحثوقد غفل الباحث 

ت: سعاً    الصعو

o  ُّب المادّة العلمية؛ فكثير هم الأصوليون الذين صنّفوا في علم مقاصد الشّريعة الإسلاميّةتشع. 
o  صعوبة لمِّ شتات المادة العلمية خصوصاً بعد اعتماد منهجية في الإستقراء ليست معهودة من قبل

  -على حسب رأيي-



 

 

  :وفيه ثلاث مطالب

  .مفهوم الدِّين: المطلب الأول              

   .حفظ الدِّين من جانب الوجود: المطلب الثاّني              

 .حفظ الدِّين من جانب العدم: المطلب الثاّلث              
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  .ين من خلال سورة المائدةمقصد حفظ الدِّ : المبحث الأول

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱ﴿: الإسلاميَّ لعباده، قال تعالى لقد ارتضى الله جل جلاله الدِّين

ديناً سبحانه أنه لن يقبل من أحدٍ  ، وأخبر)3: المائدة( ﴾ڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ

ٱچٱٱ﴿: ؛ فقال جل جلالهغير الاسلام ٱڃٱٱڃٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱ ٱ ٱڦٱٱڄٱ ٱڦٱ ڦٱ

  ).85: آل عمران( ﴾چ

ڃٱٱڃٱٱ﴿: قال تعالى ،سلامالأنبياء والمرسلين جميعاً هو الإعند الله تعالى ودِينُ ين الدِّ ف

 تحت خوللدّ  إلا والآخرة نياالدّ  في اطمئنان ولا سعادة فلا، )19: عمران آل( ﴾چٱٱٱچٱٱچ

 .أحكامه باعواتّ  هظلّ 

ت( ﴾ڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱ﴿: وقال الله تعالى   ).56: الذار

  .)2("الأخروية وذهاب رأس المال الحياة بطلان ينالدّ  فساد رأس مال وفي ينوالدِّ :")1(الغزاليالإمام يقول 

  .مفهوم الدين لغة وشرعا: المطلب الأول

  .مفهوم الدِّين لغة: الأوّلالفرع 
 :قال سم،لإين اين المصدر، والدِّ جزيته، وقيل الدِّ  :ودنته بفعله دينا .الجزاء والمكافأة" هو: الدِّين

 .بسقام ليس كالسقم... دين هذا القلب من نعم 
  

                                      
-ولد بطابرَان  ين الطوسي الفقيه الشافعي،ب حجة الإسلام زين الدِّ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقّ محمد بن : أبو حامد الغزالي -(1)

اشتغل في مبدأ أمره بطوس  لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله،. هـ451هـ، وقيل 450سنة  -وهي إحدى بلدتي طوس
صنف الكتب المفيدة في عدة فنون منها ما ، وس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، ثم قدم نيسابور واختلف إلى در على أحمد الراذكاني
وهو من أنفس الكتب " إحياء علوم الدين "في الفقه، ومنها" الخلاصة "و" الوجيز "و" البسيط "و" الوسيط "هو أشهرها كتاب

 ).217- 216، ص4ج ، وفيات الأعيان،ابن خلكان: ينظر(".المستصفى" ، وله في أصول الفقهاهلّ جوأ
 (2)- الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدِّ ين، ج2، ص35. 
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كما تجازي   :كما تدين تدان أي :لوفي المثَ . وم الجزاءي: ينويوم الدِّ . وداينه مداينة ود كذلك أيضا
  .)1("تجازى بفعلك وبحسب ما عملت :أي ،تجازى
نة وتديّ " :يقال   .)2("لته إلى دينهل تديينا، إذا وكَّ جُ نت الرّ وديَّ . نن به، فهو دين ومتديِّ دان بكذا د

  .ومعنى الدِّين هو التّديّن

 .ن اصطلاحاً يمفهوم الدِّ : الفرع الثاّني

  :منها ة معانٍ ين في القرآن الكريم بعدّ ورد الدِّ لقد 

  .الحساب الصحيحين المستقيم و الدِّ  :لاً أوّ 

لفظ الإمام الشوكاني في تفسير  يقول، )36: التوبة( ﴾ۇٱٱۆٱٱۆ﴿: قال الله تعالى

ين ، هو الدِّ حرمٌ  هور كذالك، ومنها أربعةٌ كون هذه الشّ : م، أيين القيّ ذلك الدِّ : "ين في هذه الآيةالدِّ 
  .)3("والعدد المستوفى المستقيم، والحساب الصحيح،

   .اعةالطّ : نياً 

، )146: النساء( ﴾ٱ¼ېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱ﴿: قال الله تعالى

ء : "بريالطّ  مامالإ يقول ا، ولم يعملوها ر ا له، فأرادوه  وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم، التي يعملو
  .)4("الناس

  .الإسلام: لثا

: القرطبي الإمام يقول، )19: عمرانآل ( ﴾ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱ﴿: قال الله تعالى

  ة والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات، قاله أبو العالية،اعة، والملّ الطّ : ين في هذه الآيةالدِّ "
  

                                      
  )مادّة دَيَنَ . (169، ص13ج لسان العرب، ،محمد الأنصاري منظوربن ا -)1(

ج اللّ غة وصحاح العربيّ ة، ج6، ص2119. (2)- الجوهري، الصّ حا ح 
 

  .409، ص2الرواية والدراية في علم التفسير، ج، فتح القدير الجامع بين فني  محمد بن عليالشوكاني -)3(

ويل محمد بن جرير الطبري -)4(   .622، ص7القرآن، جآي ، جامع البيان في 
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  .)1("وعليه جمهور المتكلمين 

  ).3: المائدة( ﴾ڎڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱ﴿: وقال أيضاً 

نهّ )2(يعرِّف الإمام ابن عاشور ة من مجموع العقائد، والأعمال، والشرائع، الأمّ ف الله به ما كلّ : "الدِّين 
  .)3("والنظم

لدِّ    :)4(ين في هذا المقام ثلاثة معانٍ ونعني 
  .سلين بمعنى الوحي الإلهي الذي ينزل على الرّ الدِّ : لالأوّ 

  .ين بمعنى الإيمانالدِّ : الثاني
  .اسين بمعنى الأحكام المشروعة التي تحكم ظواهر النّ الدِّ : الثالث

  .ين من جانب الوجودحفظ الدِّ : انيالمطلب الثّ 
ما  تعالىع الله فقد شرّ ت قواعده، لمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبِّ  إنّ حفظ الدِّين لا يتمّ إلاّ 

: ليسوا على شيء، كما قال الله تعالى ين الحقّ بغير الدِّ  اسإذ النّ ، ين ويوجده ويحافظ عليهيحقق الدِّ 

 ﴾ۀڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱ﴿
  .لةوبيان أحكام العقيدة كاملة ومفصّ ، ين الحق، فقد جاءت نصوص كثيرة لبيان الدِّ )68: المائدة(

  
  

                                      
  .43ص ،4ج ، الجامع لأحكام القرآن،محمد بن أحمد القرطبي -)1(

 .الزيتونة وفروعه بتونسرئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع ، )م1973-م1879/هـ1393-هـ1296: (بن عاشورا -(2)
ا معين العربيين في دمشق والقاهرة. شيخا للإسلام مالكيام 1932عُينِّ عام  .مولده ووفاته ودراسته  له . وهو من أعضاء ا

في تفسير  "التحرير والتنوير" و" أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"و " مقاصد الشريعة الإسلامية"ا من أشهره مصنفات مطبوعة،
ره في الإسلام"و القرآن، صدر منه عشرة أجزاء،  ومما عني بتحقيقه ، "موجز البلاغة"و  "أصول الإنشاء والخطابة"و " الوقف وآ

لات. أربعة أجزاء" ديوان بشار بن برد" ونشره   )175- 174، ص7، الأعلام، جالزركلي خير الدّين. (وكتب كثيرا في ا
(3)- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج7، ص103.

 

(4)- يوسف حامد العالم، المقاصد العامّ ة للشّ ريعة الإسلاميّ ة، ص217.
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يد ين من جانب الوجود تقسيمات الدّ اخترت لبيان حفظ مقصد الدِّ  لقدو  كتور عبد ا
بعاد وذلك من خلال كتابه مقاصد الشّ  ؛)1(جارالنّ     .جديدةريعة 

  .لتيسيرحفظ الدِّين : الفرع الأوّل
ليسر في استنباط الأحكام والعمل لقد ورد في القرآن الكريم والحديث النّ  مر  بوي أوامر كثيرة 

قول  ؛ع فيه، من ذالكنطّ والمغالاة والتَّ  ينطرف في الدِّ أوامر تنَهي عن الغلو والتَّ  وجدتا، في حين 

ٱۇٱ﴿: الباري جل جلاله ٱٱۋٱۇٱ ٱۈٱٱۈٱٱٷٱ ٱ الرسول        ، وقول )185: البقرة( ﴾ۆٱٱۆٱ

  .)2(»رينمعسِّ  رين ولم تبعثواإنما بعثتم ميسِّ «: لأصحابه صلى الله عليه وسلم
  : ، هية أمورٍ في عدّ  -من خلال سورة المائدة- يسيرويظهر لنا التّ 

ٱٱکڑٱٱڑٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱ﴿: ، قال الله تعالىجواز أكل الميتة للمضطرّ : أوّلاً 

اس، أنه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخذ أموال النّ " :والمعنى ،)2: المائدة( ﴾کٱٱکٱٱکٱٱگ

  .)3("ينأو من مخالفة الدِّ 

ٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱ﴿: م، قال الله تعالىيمّ تشريع التّ : نياً 

ٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱ ٱڃٱٱڃٱ ڄٱٱڄٱٱڃٱ

                                      
يد النّجّار -(1) لجامعة الزّ إ. بتونس بمدينة بني خداش بولاية مدنين 28/05/1945 مواليدمن : عبد ا يتونية ليتحصل سنة لتحق 

ين من جامعة الأزهر ل على الماجستر في أصول الدِّ إلى مصر حيث تحصّ  جهاً على الاجازة في أصول الدين ثم غادر تونس متّ  1972
وبداية من .انويعليم الابتدائي والثّ لتحق بسلك التّ إ.1981في العقيدة والتشريع سنة  هكتوراتحصل على شهادة الدّ  .1974في سنة 

لجامعة الزّ  .1985إلى حدود سنة و  1974سنة  لعالم العربي منها الجزائر والامارات وقطر  تٍ ثم بجامعا ،يتونيةعمل كأستاذ  عديدة 
شغل منصب . 1989في سنة كان أحد الأعضاء المؤسسين لحركة النهضة و قد تعرض للنّ فقد   ما يخص حياته السياسية فيو  .والمغرب

ل هالمي للعلماء المسلمين وترأس فرععضو المكتب التنفيذي للاتحاد الع  .س الأوروبي للإفتاء والبحوثفي تونس وكان كذلك عضو ا
  ) https://majles.marsad.tnنقلاً عن مجالس المرصد (
ب قول النبي صلى الله عليه وسلم ،محمد بن إسماعيل البخاريّ  -)2(  )6128: حديث رقم(،»تعسروايسروا ولا «: صحيح البخاري، كتاب الأدب، 

  .30، ص9ج
  .109، ص7سابق، ج، التحرير والتنوير، مرجع بن عاشورا -(3)
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ٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱڇڇ ٱ ٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱ ڍٱٱڍٱ

ٱ نت الآية بيان حكم المريض الذي يخاف فتضمّ " ،)6 :المائدة( ﴾کٱٱکٱٱکٱ

   .)1("وحكم المسافر الذي لا يجد الماء إذا كان جنبا أو محد ،ضرر استعمال الماء

ٱۇٱٱۇٱ﴿: غو في اليمين، قال الله تعالىالعفو عند اللّ : لثاً  ٱڭٱ ٱ ٱڭٱ ۆٱٱٱڭٱٱڭٱ

ٱۈٱٱۈٱٱٷ غير المقصود من القول، وعليه فمعنى نفي : "أي ،)89: المائدة( ﴾ۆٱ

لكفّ  لإثم و ارة ، فاليمين التي لا قصد فيها لا إثم ولا كفّ نفي الفعل يعمّ  ارة لأنّ المؤاخذة نفي المؤاخذة 
:  أمر بحفظ الأيمان، فقال جل جلالهالله ولكنّ ، )2("ارة للخروج من الإثموغيرها تلزم فيه الكفّ  عليها،

 واحفظوا، أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيها، ثمّ ": ، أي)89: المائدة( ﴾Íٱٱٱی﴿

 .)3("ارة فيها بما وصفته لكمعوا الكفّ ضيِّ تُ 

ٱپٱٱ﴿: يقول المولى تبارك وتعالى ؛وهي عن الغلّ وفي النّ  ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٱ

ٱپ ٱپٱ فيه  ين متين فأوغلواهذا الدِّ  إنّ «: صلى الله عليه وسلم بيّ ويقول النّ  ،)77: المائدة( ﴾پٱ

لتيسير )5(»عوننطِّ هلك المتّ «:ينوقال في المغالين في الدِّ   ،)4(»برفق ، ولكثرة ما تواتر من أخبار للأمر 
  .صارا في حكم القطع ؛هي عن الغلوِّ والنّ 

                                      
(1)- الجصاص أحمد بن علي الرّازي، أحكام القرآن، ج4، ص2.

 

 (2)- ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج3، ص382.

ويل آي القرآن، مرجع سابق، ج8، ص655.  (3)- الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في 
، ، مسند أحمدأحمد بن حنبلا -)4( ، 21ج ،)13052: حديث رقم(، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك 

صر الدّين؛ حسّنه 346ص دته،الألباني محمد    .447، ص1ج ،)2246: حديث رقم( ، صحيح الجامع الصغير وز
ب هلك المتنطّ عون، (حديث رقم: 2670)، ج4، ص2055. (5)- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب العلم، 

 



 

19 
 

لتّ  إنّ   إذ أنّ ين نفسه، فيه هو المقصد من حفظ الدِّ  هي عن الغلوّ ين والنّ يسير في الدِّ الأمر 
ين لما لمن أراد اعتناق هذا الدِّ  ا في حين يكون صاد دينه، ةن يكِلّ عن متابعد والمغالاة تجعل المتديِّ شدّ التّ 

  .)1(ة فيهيرى من العسر والمشقّ 
﴿: ها، فقال تعالىأحلّ بات التي يِّ ى عن تحريم الطّ  جل جلالهالله  أنّ  وجدتومن خلال سورة المائدة 

 ﴾ںٱٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱ

تي من المغالاة في دين الله، ولذلك شدّ يِّ تحريم الطّ ف ،)87:المائدة( د الله على بني إسرائيل حين بات إنما 
  .في دين الله وادوا وغالَ تشدّ 

يد النّ أن يقول الدّ وفي هذا الشّ  لتّ  إنّ ": ارجّ كتور عبد ا يسير في العبادة، الأحكام الآمرة 
فيعتنقه  ين من أجل أن يبحث فيه عن الحقّ اظر في الدِّ النّ  ا شرعت لأجل أنّ ع فيها إنمّ نطّ اهية عن التّ والنّ 

فس ولا الجسم، فيدفعه ذلك إذن إلى ة والحرج ما يرهق النّ باع، ليس فيه من المشقّ يجد أنه دين ميسور الإتّ 
ه بيسره ورفع الحرج فيه ن يجد أنّ ديّ من مضى في طريق التّ  أنّ ن به، كما شرعت لأجل فيه ليتديّ المضيء 

  .)2("يكون مقدوراً له التمادي فيه فلا ينكص عنه

  .جتهادلاحفظ الدِّين : الفرع الثاّني
وازل ، لذا فإن النّ يّ هو تفصيل ، وقليل ماعامٌّ  يٌّ رع أكثرها كلّ الأحكام الواردة في الشّ  إنّ 

 وإن ورد الحكم منصوصا عليه فقد تكون حتىّ بل منصوصا على حكمه،  ما كانلمسلمين لا يسعها 
  .ة، فيحتمل أكثر من معنىيّ ة على الحكم ظن ـّغويّ لالة اللّ الدّ 

تٍ  -سورة المائدةمن خلال -  وجدت   :نستخلص منها الآتي ؛توحي إلى الإجتهاد عدّة آ

                                      
بعاد جديدة، ص68. يد النجار، مقاصد الشريعة  (1)- ينظر: عبد ا

 

.المرجع نفسه، والموضع نفسه - (2) 
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الحكم ورد  ة القطع، لأنّ رقة، وكيفيّ السّ  رقة، والمقدار الموجب لحدِّ معنى السّ  الإجتهاد في تحقيق: أوّلاً      

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱ﴿: قال الله تعالى   في هذا، مجملاً 

  ).39: المائدة( ﴾ڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٹٹٱٱٱٹ

ٱ﴿: يد العمد في الحرم، قال الله تعالىالإجتهاد في تقويم الصّ : نياً  ۋٱٱۋٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱ

ٱۉۅٱٱۅ ٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱ ٱÀٱ ٱٱ¿ٱ ٱ ٱ ٱ½ٱٱ¾ٱ ٱ¼ٱ ٱىٱ ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱ

ٱٱٱٱÉٱٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱی ٱ ٱٱ ØٱٱÙٱٱٱٱ×ÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱÖٱٱÆÒٱٱÇٱٱÈٱ

Üٱ ٱÛٱ ٱÚÝٱ ٱáٱ ٱàٱ ٱßٱ اس وابن عمر عمر وابن عبّ  فإنّ ولذلك ، )94: المائدة( ﴾Þٱ

في المقدار الواجب، فلما اتفق رأيهما على منهم سأل صاحبه عن اجتهاده  واحدٍ  والقاسم وسالما، كلّ 
  .)1(شيء حكما به

ٱںٱٱ﴿: ب، والبحث عن الحقائق، يقول الله تعالىالإجتهاد في تمييز الخبيث من الطيّ : لثاً  ڱٱ

ٱٱۀ ٱ ٱ ٱۀٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱ ٱڻٱ ٱہںٱٱڻٱ ٱھٱٱٱ ٱ ٱہٱٱہٱٱھٱ ہٱ

أولي الألباب على  فاتقوا الله : وتفريع قوله: "بن عاشورالإمام ا ، يقول)100: المائدة( ﴾ھ

ن الله يريد منا إعمال النظر في تمييز الخبيث من الطيّ  ب، والبحث عن الحقائق، وعدم ذلك مؤذن 
لمظاهر الخلابة الكاذبة، فإنّ  لتّ  الإغترار  لنّ الأمر  ظر في تمييز الأفعال حتى يعرف ما قوى يستلزم الأمر 

  .)2("هو تقوى دون غيره

ےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱ﴿: جتهاد مالم يشرع الحكم، ولذلك قال الله تعالىسعة الا: رابعاً 

ېٱٱېٱٱٱٱېڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱې

                                      
(1)- ينظر: الجصاص أحمد بن علي الرّازي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص138.

 

 (2)- ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج8، ص64.
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ٱ م، ويتجلّ )101: المائدة( ﴾ىٱ ى ، وفي هذا يكون الناس في سعة الإجتهاد عند نزول الحادثة 

ٱ¼ٱ﴿: ين في قوله تعالىفظ الدِّ لحمقصد هذا الأمر  ٱÃٱٱٱ ٱÂٱ ٱÁٱ ٱ¿ٱٱÀٱ ٱ¾ٱ ½ٱ

Ä﴾ )102: المائدة.(  

فلو لم يكن ن، ديِّ ين بتيسير التَّ ا مقصده الأعلى حفظ الدِّ الإجتهاد كحكم شرعي إنمّ  إنّ 
ا وقع العمل بما هو مرجوح، أو ما هو موهوم أصلا، ولو لم يحدث الإجتهاد في الأمور الإجتهاد لربمّ 

 ، إذاً ن الحقّ ديُّ ام، فلا يحصل التّ أحكامها لمقتضيات الهوى والأوه فستنجرُّ  فيها نصّ  لاة التي المستجدّ 
  .)1(ين على ذلك المعنىة في حفظ الدِّ بل الأساسيّ فالإجتهاد أحد السّ 

  .بليغلتّ حفظ الدِّين : الفرع الثاّلث
ن لا علم لهم به في لغير المسلمين ممّ  اس، وقد يكون تبليغاً ين هو عرضه على النّ تبليغ الدّ 

يتبعها إلتزام  ةً إيمانيّ  معرفةً  والخير فيه ين على حقيقته من أجل معرفة الحقِّ حقيقته، إذاً هو عرض للدِّ 
  .)2(سلوكيٌّ 

  : آيتين وجدت –من خلال سورة المائدة  –ين ولتحقيق هذا المسلك في حفظ الدِّ 

يكون وذلك التبليغ ، )67: المائدة( ﴾چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱ﴿: قوله تعالى  .1

  .)3("، وبيان معانيهسالة وهو الكتابتبليغ الرِّ ": من وجهين
تٍ فقد أمر الله تعالى نبيّ  لإمتثال في آ ، عديدةٍ  ه في هذه الآية بتبليغ ما أنزل إليه، وشهد له 

ٱ﴿: من ذلك قوله تعالى چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱ

                                      
بعاد جديدة، مرجع سابق، ص69. يد النّ جّ ار، مقاصد الشريعة    (1)- ينظر: عبد ا

(2)- ينظر: المرجع نفسه، ص71-70.
 

 (3)- الشّ اطبي إبراهيم بن موسى، الموافقات، ج3، ص230.
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چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱچچڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱ﴿: ، وقوله تعالى)03 :المائدة(  ﴾ڌ

  ). 99: المائدة( ﴾کٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگ﴿: ، وقوله تعالى)92: المائدة( ﴾ڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌ

ۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۆھٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆ﴿: وله تعالىق  .2

، )117: المائدة( ﴾¾ٱٱ¿ٱٱ½ٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱىېٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱېٱٱۅۋٱٱۅ

ا، في إشارة إلى أن نبي الله عيسى عليه السّ  إنه لم يتجاوز حد و لام بلّغ رسالته التي بعثه الله 
 .مر بهأُ التبليغ الذي 

هذا لا يمنع  في سورة المائدة، فإنّ  عليه السلام و عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر يخصّ 

ٱ﴿: فقد قال الله تعالى ؛ينليغ هذا الدِّ بمجاوزته لأمر المسلمين بت ٱٱڳٱ ٱڳٱ ڱٱٱڱٱٱٱڳٱٱڳٱ

صلى وله ، وق)104: آل عمران( ﴾ڻٱٱڻٱٱۀٱٱڻڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱںٱٱںٱٱڻ

  .)1(» ولو آيةً عنيِّ  بلّغوا«: الله عليه وسلم
يد النّ  إن هذا الحكم الشرعي الواجب متمثلاً في تبليغ الدين إنما ": ارجّ يقول الدكتور عبد ا

ي علم لهم به يؤدي إلى العلم به، وقد يؤدّ ين لمن لا تبليغ الدِّ  ين؛ وذلك لأنّ مقصده الأعلى حفظ الدِّ 
اس ومن مظاهر ضياعه ين انتشاره بين النّ من مظاهر حفظ الدِّ  لكثيرين منهم إلى الإيمان به، وذلك لأنّ 

  .)2("صه وانكماشهتقلُّ 

  .لسلطانحفظ الدِّين : الفرع الرّابع
لشّ الإسلام متّ  إنّ  ة منها الحياة الفرديّ  كل نواحي ة في أحكامه، فهو يبينّ موليّ صف 
ا وتنفيذها بحمل النّ والإجتماعيّ    .اس عليهاة، فالأخيرة تحتاج إلى سلطان يقوم على بيا

ا -من خلال سورة المائدة-  وجدت ت تدلّ على هذا التّوجه، وبيا   :ثلاث آ
                                      

ب ما ذكر عن بني إسرائيل، مصدر، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيلالبخاري  -(1) حديث ( سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، 
  .170، ص4ج ،)3461: رقم

بعاد جديدة، مرجع سابق، ص71. يد النّ جّ ار، مقاصد الشّ ريعة   (2)- عبد ا
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ٱےٱٱے﴿: قوله تعالى  .1 ٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱہٱ ٱۓہٱ ۓٱٱٱ

ٱٱۇٱٱۇ ٱٱۉٱٱٱٱۅۋٱٱۅٱٱۋۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۆڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱ ۉٱ

ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم ": أي، )08: المائدة( ﴾ېٱٱېٱٱې

 .)1("فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة، فيهم وسيرتكم بينهم 
صلى  رسول اللهب لهم يبر حين ذهفي يهود خهذه الآية وسبب نزول الآية يوضح ما نحن فيه، فقد نزلت 

في حفظ  لطان له أساس متينٌ سّ حكم ال ، فهذا واضح أنّ )2(وا بقتلهيستعينهم في دية فهمّ  الله عليه وسلم

لعدل في الحكم بين أهل الكتاب جل جلالهين، ولذالك فا الدِّ  ڑٱٱڑٱٱٱ﴿: فقال ،أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 

  ).48: المائدة( ﴾گٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱککٱٱکٱٱک

ڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱڎڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎ﴿: وقوله تعالى  .2

ڱٱٱٱٱڳگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگ

ٱڻ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱںٱٱںٱ ٱٱڱٱ ٱڻڱٱٱڱٱ ٱہٱٱٱ ٱہٱ ٱہٱ ٱ ٱہٱ ٱۀٱ ۀٱ

لذين أسلموا الذين كان شرعهم الخاصّ "، )44: المائدة( ﴾ھٱٱھٱٱھ م كشرع  فالمراد 

 ّ تهم بل هي مماثلة للإسلام، وهي حكام غير أحكام عموم أمّ  م كانوا مخصوصينالإسلام سواء، لأ
  .فكان حكمهم دائما بما يقول الله الأنبياء كانت لهم الكلمة العليا في شرع الله، ، وبما أنّ )3("ة الحقّ الحنيفيّ 

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱ﴿: وقوله تعالى .3

 .ه الحاكم آنذاكبي صلى الله عليه وسلم لأنّ فالخطاب موجه للنّ ، )49: المائدة( ﴾ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½

                                      
ويل آي القرآن، مرجع سابق، ج8، ص223.  (1)- الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في 

 (2)- ينظر: الجصاص أحمد بن علي الرّازي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص39.

 (3)- ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج7، ص208.
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ين، وهو المقصود ام والعلماء، هو حفظ أصول الدِّ ة من الأمراء والحكّ ة الأمّ ل على أئمّ فالواجب الأوّ 
  .)1(الأعظم من السلطان

يد النّ يقول الدّ   ةٍ شرعيّ  جاء من أحكامٍ ن ما ين هو إذَ المسالك لحفظ الدِّ  فمن أهمِّ ": ارجّ كتور عبد ا
  .)2("في واقع الحياة قاً ين، وتعمل على حفظه بجعله مطبّ توجب على المسلمين إقامة سلطة ترعى الدِّ 

  .حفظ الدين من جانب العدم: المطلب الثالث
لقد و ، )3(الاختلال الواقع أو المتوقع فيه ما يدرأ عنهدفع  وه حفظ الدِّين من جانب العدم معنى
: من خلال كتابه )4(كتور يوسف حامد العالمالدّ ما اختاره  ؛حفظ الدين من جانب العدماخترت لبيان 

   .لمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةا

  .ة الجهاد في سبيل اللهمشروعيّ : الفرع الأوّل
نهّ بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضا على : "يعُرِّف الإمام ابن حجر العسقلاني الجهاد 

   .)5("اقيطان والفسّ فس والشّ مجاهدة النّ 
تحمل المشاق في تحصيل : "بـأنهّ للجهادِ  الإمام ابن الجوزي يميل الباحث إلى تعريفو 

  :)7(، وهو على ثلاثة أوجهٍ )6("المطلوب

                                      
(1)- ينظر: الأصبحي محمد ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، ج2، ص127.

 

بعاد جديدة، مرجع سابق، ص72. يد النّ جّ ار، مقاصد الشّ ريعة   (2)- عبد ا

 (3)- ينظر: الشاطبي إبراهيم بن موسى، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص18.
تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، . العالم، الداعية، )م1988-م1937/هـ1409-هـ1356: (يوسف حامد العالم -(4)

دَرَّس علوم الشريعة والاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة فرع  .هـ1391وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه الإسلامي سنة 
تولى مهام عمادة كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان . درمان الإسلامية، وجامعة محمد بن سعود، وبجامعة أم )الخرطوم(

لسودان :شارك في العديد من المهام والوظائف العامة منها. الإسلامية كان له إسهام واضح في التعليم  .عضو هيئة كبار العلماء 
المقاصد "، "حكمة التشريع الإسلامي في تحريم الر" :له عدد من المؤلفات منها .الإسلامي والعمل الدعوي بمناطق غرب السودان

  https://alencyclopedia.com)نقلاً عن الموسوعة كوم . ("العامة للشريعة الإسلامية
  .3، ص6، ج، فتح الباريالعسقلاني ابن حجر -(5)
.231، صنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،ينجمال الدّ  الجوزي بنا -(6)

 
  

.232-231المرجع نفسه، ص - (7)
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لسِّ : أوّلاً  ٱپٱٱ﴿: لاح؛ ومنه قوله تعالىالجهاد  ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱ

ٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺ ٱ ٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٺپٱ ٱ ٱٱٹٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ

  ).95: النساء( ﴾ڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڤٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤ

ن الدِّ لابد من وقفة فاحصة لقضيّ ف"وقد يُساء فهم الجهاد،  ين دين ة الجهاد حتى لا يفهم 
لدّ وتشديدٍ  وقتلٍ  عنفٍ   ةً ومودّ  يدعوهم حبا وشفقةً عوة إلى الله تعالى، فكان ، فقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم 

  .)1("عادةقاء إلى السّ ور ومن الشّ لمات إلى النّ الظّ ليخرجهم من 
 قال ، )2(، سقط عن الباقينإذا قام به قومٌ  كفايةعلى ال فهو فرضٌ  لاحلسِّ  ا حكم الجهادأمّ 

أو السلطان  الحاكموهو بيد ، )122: التوبة( ﴾ٱٱٱ¾ېٱٱىٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½﴿: الله تعالى

اهدين   .فيقرره ويُشرف عليه، وهذا لأجل أن لا يتطرّق الخلل في صفوف ا
ة طاعته فيما يراه عيّ إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرّ  وأمر الجهاد موكولٌ : "ابن قدامة الإمام يقول

  .)3("من ذلك

لقول؛ ومنه : نياً  ٱۇٱٱٱ﴿: قوله تعالىالجهاد  ٱۇٱ ٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱڭٱٱڭٱ ڭٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱ﴿: وقال جل جلاله، والمراد هنا القرآان الكريم، )52: الفرقان( ﴾ۆ

ٱپٻٱٱپٱٱپ ٱ ٱڀپٱٱڀٱ ، وهو شامل أيضا )73: التوبة( ﴾ڀٱڀٱ

لسّلاح   .للجهاد 

ہٱٱہٱٱہٱٱٱٱۀڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀ﴿: الأعمال؛ ومنه قوله تعالىالجهاد في : لثاً 

  ).69: العنكبوت( ﴾ہ

                                      
  .193، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم النص واستنباط الحكم، صالجندي سميح عبد الله -)1(

 (2)- ينظر: ابن قدامة، المغني، ج9، ص196.

 (3)- ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج9، ص202.
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ت الجهاد    : وجدت -من خلال سورة المائدة-ولعلّ أظهر آ

ٱپٱٱپ﴿: قوله تعالى .1 ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٻٱ ٱڀٱٱٱٻٱ ٱڀٱٱڀٱٱٱ ٱ ڀٱ

ٱٱٺٱٱٺ ٱٺٱ الكلام خرج مخرج  من قائله لأنّ  وكفرٌ  هذا تشبيهٌ و "، )24: المائدة( ﴾ٺٱ

في معرض الذم لبني إسرائيل حينما تقاعسوا عن  ، وهذا واردٌ )1("ب من جهلهمالإنكار عليهم والتعجّ 
  .الله موسى عليه السلام نبيّ الجهاد مع 

ڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱ﴿: وقوله تعالى  .2

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۆھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇ

ٱۅۋٱٱۋ ٱ  لإعلاء كلمة الله بدحر الكفر ولا يكون في سبيل الله إلاّ ، )54: المائدة( ﴾ۅٱٱۉٱٱۉٱ

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ...« :ل رسول الله صلى الله عليه وسلموكسر شوكته، وإظهار الإسلام ودعوته، قا
     .)2(»فهو في سبيل الله

بضوابط شرعيّة واعتبارات أخلاقيّة وإنسانيّة،  ولا شكّ في أنّ الجهاد في سبيل الله تعالى محكومٌ 
فلا يصحّ من المسلم المقاتل أن يكون القتل هدفاً له، فهداية الكفار أحبّ إلينا من قتلهم، كما لا يحلّ له 

لجثث بقطع الرّؤوس وغيرها   .قتل امرأة لا تقاتل أو طفلاً أو شيخًا، ولا الغدر أو التمثيل 
ين من الوسائل في المحافظة على الدِّ  عتبر من أهمّ فهذا الجهاد الذي يُ : "العالم كتور يوسف حامديقول الدّ 

وأعظم المفاسد وهو الكفر  المنكرات ه يقضي على أهمّ هي عن المنكرات لأنّ جانب العدم أي من جهة النّ 
ره   .)3("وآ

  
                                      

 (1)- الجصاص أحمد بن علي الرّازي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص43.
بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مصدر، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري -)2(  سابق، كتاب الجهاد والسير، 
ب من قاتل لتكون كلمة  صدرحيح مسلم، م، صمسلم بن الحجاج ؛20، ص5ج،)2810: حديث رقم( سابق، كتب الإمارة، 

  .512، ص4ج ،)1904: حديث رقم(،  هي العليا فهو في سبيل اللهالله

 (3)- يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص258.
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  .دقةين، والزّ ل المرتدّ اة قتمشروعيّ : الفرع الثاّني
بفعل كإلقاء مصحف أو جزء منه في القذر،  ،)1("جوع من الإسلام إلى الكفرالرّ "هي  :ةدَّ الرِّ 

لقول كإنكار معلوم من الدِّ  لضرورة كوجوب الصلاة،وتكون أيضا  وكلّ فعلٍ أو قولٍ يقُصد به  ين 
  .)2(الاستخفاف بكلماته وشريعته

مٍ  المرتدّ  يستتاب ب وإلا قتل بس فيهايحُ  ثلاثة أ حيح من مذهب والصّ  يّ لجقال الدّ "، فإن 
ب وإلاّ الشّ  جل والمرأة عند الجمهور خلافاً ، ولا فرق بين الرَّ )3(" قتلافعي أنه يستتاب في الحال فإن 

م يرون أن المرأة تحُ  لضّ بس وتجُ للأحناف فأ   .رببر على الإسلام ولو 
الإمام مالك أن ، وقد رأى )4("والاستخفاء به إسرار الكفر وإظهار الإسلام"هي : ندقةالزّ 

دقة من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزّ : "نديق لا يستتاب ولا تقبل توبته، فقد قال رحمه هللالزّ 
ّ إذا ظُهر عليهم يقتلون، ولا يستتابون، لأنّ  ؛وأشباههم، فإن أولئك ون م كانوا يسرُّ ه لا تعرف توبتهم، وأ

، وهذه مبالغة وتشديد من )5("ؤلاء، ولا يقبل منهمالكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب ه
 .الإمام مالك في مبدإ سدِّ الذّريعة المؤدّية إلى فساد الدِّين

ر الواردة في مشروعية قتل المرتد؛ إلا أنهّ لا يوجد في القرآن الكريم أيُّ دليلٍ على قتل  ورغم الآ
لعنف،  دقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً أشدّ الحرِص على أن لا يُـتّهم الإسلام  المرتدّين فضلاً عن قتل الزّ

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل : د الله يقولسمع عمرو جابر بن عب :قال سفيان بن عيينة،فعن 
فقال   للمهاجرين، :وقال المهاجري  للأنصار، :فقال الأنصاري من المهاجرين، رجلا من الأنصار،

ل دعوى الجاهلية؟«: رسول الله صلى الله عليه وسلم من   رسول الله كسع رجل من المهاجرين، رجلاً  :قالوا، »ما 
ا منتنة«: فقال الأنصار، قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى : فقال فسمعها عبد الله بن أبيّ ، »دعوها، فإ

                                      
  .250، ص1، جالجامع بين فنيّ الدّراية والرّواية في علم التفسير، مرجع سابق ، فتح القديروكاني محمد بن عليالشّ  -)1(

 (2)- ينظر: يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، المرجع نفسه، ص259. 

 (3)- الملا علي القاري، شرح الشفا، ج2، ص476.
  .407ص ،16، البيان والتحصيل، ج)الجدّ ( محمد بن أحمد ابن رشد -)4(

ب القضاء فيمن رواية أبي ، موطأ مالكمالك بن أنس -)5(   .504، ص2ج، )2987(، رتد بعد إسلامها مصعب الزهري، 



 

28 
 

دعه، لا يتحدث « :فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق،: قال عمر، المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
، وكما نزل القرآن الكريم يشهد بكفر بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم )1(»يقتل أصحابه اس أن محمداً النّ 

ٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱ﴿: الله تعالىيقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال  ٱ ٺٱٱٺٱ

ٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڦٹٱٱٹٱ ٱ ٱ ٱ ڃٱٱچٱٱٱٱڃڦٱٱڦٱٱڦٱ

ٱٱٱڑٱٱٱٱڈڎٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڇچٱٱچٱٱچ ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ

  )74: التوبة( ﴾کٱٱکٱٱکٱٱ

ما- يميل الباحثعلى ما -، في آيتين ةدّ ورد في سورة المائدة دليل الرِّ    : ، وبيا

ڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱ﴿: تعالى ولهق  .1

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۆھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇ

ٱۅۋٱٱۋ ٱ ة دّ جوع من الإسلام إلى الكفر، أما حكم الرِّ ، ويقصد به الرّ )54: المائدة( ﴾ۅٱٱۉٱٱۉٱ

 لما ، وبما جاء عن معاذ  أن النبي صلى الله عليه وسلم)2(»ل دينه فاقتلوهمن بدّ «: بي صلى الله عليه وسلمه يستفاد من قول النّ فإنّ 
ا إمرأة  فاضرب عنقه، وأيمّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلاّ  ا رجل ارتدَّ أيمّ «: أرسله إلى اليمن قال له

لنشر  ذريعةٌ هو  عن الإسلام ، فالإرتداد)3(»ت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقهاارتدّ 
   .مستطير الخلل في صفوف المسلمين، وهذا فساد عظيم وشرٌّ 

                                      
: حديث رقم( ،ما ينهى من دعوة الجاهليّة ب، المناقب سابق، كتاب صدر، صحيح البخاري، ممحمد بن إسماعيل البخاري -)1(

ب لبر والصلة والآدابسابق، كتب ا صدرمسلم، م ، صحيحمسلم بن الحجاج ؛183، ص5ج )1296 نصر الأخ ظالماً أو ، 
  .؛ واللفظ لمسلم1998، ص5ج )2584: حديث رقم( ،مظلوماً 

ب لا يعذّب بعذاب الله،، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجهاد و محمد بن إسماعيلالبخاري  -)2( : حديث رقم( السير، 
  .61، ص4ج، )3017

، فتح الباري، العسقلاني ابن حجر نهحسّ  ؛53، ص20ج )93: حديث رقم( ، المعجم الكبير،براني سليمان بن أحمدالطّ  -)3(
 .272، ص12مرجع سابق، ج
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ٱ﴿: قوله تعالى  .2 عقد هو عقد فأعظم ، )1: المائدة( ﴾کژٱٱڑٱٱڑٱٱکژٱ

ه، ففسخ هذا العقد أخطر من الكفر الأصلي على نظام الإسلام، وهذا لأنه لم الإسلام بين العبد وربّ 
إلى  كّ ة منه، فإذا أعلن خروجه منه فسيتطرق الشّ خول تحت رايته، بل بعد اقتناع وطواعيّ يكره على الدّ 

  .)1(ين المتينقلوب البسطاء تجاه هذا الدِّ 
  :سورة المائدة؛ فقد وردت آيتين في أما في المنافقين

ٱڱٱٱڱٱٱٱٱ﴿: قوله تعالى  .1 ٱڱٱٱڱٱ ٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱ ٱ گٱٱگٱ

ٱۀںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻ فاق العقدي، ولذلك ، وهو ما يسمى النّ )41: المائدة( ﴾ٱ

ٱڄٱٱ﴿: فإن الله تعالى نفى عنهم الإيمان بقوله ٱڄٱ ٱ ٱ ٱ ٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڤٱٱڤٱ

  .)2(أن المسارعين في الكفر طائفة المنافقين وطائفة اليهود: ، والمعنى)08: البقرة( ﴾ڃ

: المائدة( ﴾پٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱپٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپ﴿: قوله تعالى  .2

م في شأن الدِّ  أنّ إلى الرأي  يميل الباحثف، )58 ّ من أعظم جرائم المنافقين هو كذ م يظهرون ين وأ
لشّ ون الإسلام ويسرُّ  : بتعظيم شعائره، فقال جل جلالهة، ولذاك أمر الله ينيّ عائر الدِّ الكفر، كما يستهزؤون 

ٱڦٱٱڦٱٱٱڦ﴿ ٱڤٱٱڤٱ ٱ فاق مرض يصيب ، فالنّ )32: الحجّ ( ﴾ٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ

 .القلب ويخيّم عليه ويطمس معالمه
هو المحافظة على  دقةفق عليه أن المقصود من قتل الزّ من المتّ " :كتور يوسف حامد العالميقول الدّ 

  .)3("ين وحمايته من عبث العابثينمصلحة الدِّ 

  

                                      
 (1)- ينظر: يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص261.

(2)- الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، مرجع سابق، ج2، ص48.
 

 (3)- يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، المرجع نفسه، ص264.
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 .والسحر )1(محاربة الإبتداع: الفرع الثاّلث
 ، ثم غلب استعمالها فيما هو نقصعلى مثالٍ  اسم من الابتداع وهو الاختراع لا": البدعة هي

دة لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعةً  في  أصلٌ  وهو ما شهد لجنسه مباحةً  في الدين أو ز
ا مفسدةٌ  الشرع أو اقتضته مصلحةٌ  بن الإمام افها ، وعرّ )2("كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس  يندفع 

فها عرّ و ، )3("بدعة عه الله فذاكمن دان بشيء لم يشرّ  ين، فكلّ عه الله من الدِّ مالم يشرّ : "تيمية بقوله
لسّ يُ  الشريعة،ي ين تضاهفي الدِّ  عبارة عن طريقةٍ : "اعضهم ب عبد  في التّ  لوك عليها المبالغةقصد 

قسام أفعال المكلّ قسّ ي وبعض الأصوليون، )4("سبحانه  الغزالي إلى بدعةٍ الإمام قد قسّمها ، و )5(فينمها 
  .مذمومةٍ  وبدعةٍ  حسنةٍ 

ّ خيَّ أن يفعل الساحر أشياء فيُ : حر هوالسِّ  كالذي يرى ا بخلاف ماهي به  ل للمسحور أ
نهّ، ه ماءخيّل إليه أنّ راب من بعيد فيّ السّ  قد تؤثر في الأبدان، عزائم ورقى وعُ : "وعرّفه الإمام ابن قدامة 

خذ أحد الزوجين عن صاحبهوالقلوب، فيمرض، ويقتل، ويفرِّ    .)6("ق بين المرء وزوجه، و
  :  آيتين -من سورة المائدة-ودليل هذا 

ٱٱ﴿: قوله تعالى  .1 ٱٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃڦٱٱڄٱٱڄٱ ٱ چٱٱچٱٱٱٱچڄٱ

ٱڌ ٱڌٱ ٱڍٱ ٱڇٱٱڍٱ ٱڇٱ ٱ ٱڇٱ ٱڇٱ الإمام ، يقول )03: المائدة( ﴾چٱ

يي، وحلالي : "الطبري كم و اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون، فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إ
 رسولي،وحرامي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان 

                                      
جماعال أنّ البدع إلى يميل الباحث - .واجب محاربتها هي البدع المكفّرة   (1) 

 (2) - الفيومي أحمد بن محمد، المصباح المنير، ج2، ص38.

 (3)- ابن تيمية تقي الدّ ين، الإستقامة، ج1، ص42.
 (4)- الشّ اطبي إبراهيم بن موسى، الإعتصام، ج1، ص47.

م، ج2، ص204.  (5)- ينظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأ

(6)- ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج4، ص64.
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دة فيه بعد هذا اليوم ... هذا  يوحي لنا أنّ  ة، فنزول الآية يوم عرف)1("فأتممت لكم جميع ذالك، فلا ز
مٌّ الدِّ  دة فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ين    .لا ز

ل لهدمه والإنحراف ين هو أخطر معوَّ الإبتداع في الدِّ ": كتور يوسف حامد العالميقول الدّ 
ومع  ... ه الشرعحدَّ  لعقل والإغترار به، والخروج به عن دائرة ما تبعاً للخيال أو الهوى، أو ثقةٍ بمقاصده 

عقوبته بقدر   ما كان من إجتهادات العلماء، وقد اتفقوا أنّ رع عقوبة للمبتدع، إلاّ هذا فإنه لم يرد في الشّ 
  .)2("بدعته

رسول الله  الغزالي في تقسيم البدعة، فقد قال امالإم والذي يميل إليه الباحث في هذا الجانب هو رأي
ا، ولا ينقص من «: صلى الله عليه وسلم ا بعده، كتب له مثل أجر من عمل  من سنّ في الإسلام سنّة حسنة، فعُمل 

ا، ولا  ا بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل  أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة، فعُمل 
   .- والله أعلم– لما ذهب إليه الغزالي واضحٌ  ، فظاهر الحديث دليلٌ )3( »م شيءينقص من أوزاره

ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱ﴿: قوله تعالى  .2

ڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڃڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃ

ٱٱژٱٱڇڇ ٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ ٱ ٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱ ٱڑڇٱٱڇٱ ڑٱٱٱ

ٱٱٱگٱٱگٱٱککٱٱکٱٱک ٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳگٱٱگٱ ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ

حر كفرٌ ، فالسِّ )110: المائدة( ﴾ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱٱہ

لقتلعندهم في شريعة اليهود، والساحر   .)4(يعاقب 

                                      
ويل آي القرآن، مرجع سابق، ج8، ص80.  (1)- الطّ بري محمد بن جرير، جامع البيان في 

 (2)- يوسف حامد العالم، المقاصد العامّ ة للشّ ريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص267.
ب من سنّ سنّة حسنة أو صدر، صحيح مسلم، ممسلم بن الحجاج -)3(  سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، سابق، كتاب العلم، 
  .2059، ص4ج، )1017: حديث رقم(

 (4)- ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج7، ص103.
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رع، وإذا وقع من المسلم أو منكَر في الشّ  حر أمرٌ السِّ  إنّ ": كتور يوسف حامد العالميقول الدّ 
ب على فعل رر المرتّ وألحق الضرر بغيره يعاقب عليه، ويتفاوت العقاب على حسب الضّ  يّ مِّ الذِّ 
  .)1("احرالسّ 

ا حدّاً أو تعزيراً : الفرع الرّابع   .تحريم المعاصي ومعاقبة من يقترفو
ت على من  ى الله تعالى عن ارتكاب المعاصي والكبائر وسائر الصغائر، ورتب عقو لقد 

  .ى حدود اللهلطان، وهذا من أجل ردع من يتعدّ ووكّل أمر إنزال العقوبة للحاكم أو السّ يقترفها عمداً، 
ت على بعض الأفعال التي الحدود، كما رتّ  لّ جُ نلحظ أن سورة المائدة قد جمعت  ب الله عز وجل عقو

: قال الله تعالى: عقوبة قتل الصيد عمداً في الحرممن ذلك؛ ة القصاص، و أيضا مشروعيّ  وجدتو مها، حرّ 

ٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱۉۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅ﴿ ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱ

ٱٱÀÒٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱٱٱÉٱٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱی

ÖٱٱٱÕٱٱÔٱٱÓ×ٱٱÜٱٱÛٱٱÚٱٱÙٱٱØÝٱٱáٱٱàٱٱßٱٱÞ﴾ )95: المائدة.(  

ين طهارة قلوب المؤمنين من دنس ومن تمام حفظ الدِّ ": عالمكتور يوسف حامد اليقول الدّ 
  .)2("ادق عن قلوب العصاةالمعاصي الذي يحجب نور الإيمان الصّ 

قطع ارق يُ فالقاتل يقتل والسّ  ؛العدل في تطبيق حدود الله على مرتكبيها من هنا كان كلّ 
 ين الإسلاميّ راية الدِّ  ة في خير، وترفعَ الأمّ دّ، وكل ذلك من رحمة الله بعباده ليسير نظام وشارب الخمر يحُ 

 .ةريعة الإسلاميّ الذي هو عمدة مقاصد الشّ 

                                      
(1)- يوسف حامد العالم، المقاصد العامّ ة للشّ ريعة الإسلاميّ ة، مرجع سابق، ص267 .

 

.269ص، المرجع نفسه - (2)
 



 

 

  :وفيه ثلاث مطالب

  .حفظ النّفس من جانب الوجود: المطلب الأول              

   .حفظ النّفس من جانب العدم: المطلب الثاّني              

  الوجود  من جانب حفظ العقل: المطلب الثاّلث             

 .العدمومن جانب                                     
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   .فس والعقل من خلال سورة المائدةمقصد حفظ النّ : انيلمبحث الثّ ا

لعقل الذى انفصل إنسان هى الذّ  فس فى كلِّ لقد جعل الله النّ  ات، وجعل إدراكها للوجود 

ٱ﴿ :، قال الله تعالىلمخِّ  نفصل عنها وحلّ افس عنها، فالعقل جزء من النّ  ٱٺ ٱڀ ٱڀ ٺٱٱڀ

حلولها به حال وقوع أي لة بين الجسد و كليف للإنسان ويكون الصّ ليكون التّ وهذا ، )4: ينالتّ ( ﴾ٺ
  .دعلى الجس يٍّ ر خارجمؤثّ 

، هل عندكم شيء ممّ سألت علي : ، قال)1(أ جحيفة أنّ  روى البخاريّ  ا ليس في القرآن؟ ا 
 سمة، ما عند إلا ما في القرآن، إلاّ ة وبرأ النّ والذي فلق الحبّ « :اس؟ فقالما ليس عند النّ : ةً وقال مرّ 

العقل، وفكاك الأسير، « :حيفة؟ قالوما في الصَّ : قلت »في كتابه، وما في الصحيفة فهماً يعطى رجلٌ 
  .)2(»قتل مسلم بكافرٍ وأن لا يُ 

  .فس من جانب الوجودحفظ النّ : لالمطلب الأوّ 
من  بٌ العالم مركّ  لف أفراداً وعمومًا؛ لأنّ يقصد به حفظ الأرواح من التّ حفظ النفس وجوداً 

لنّ  كل نفسٍ   الإنسان، وفي أفراد ا بعض قوام العالم، فالمراد  فس المحترمة في فس هاهنا النّ خصائصها التي 
 .م عنها المعصومة الدّ رع وهي المعبرّ نظر الشّ 

  .ما ذهب إليه الإمام الغزالي حفظ النّفس من جانب الوجودوسائل ولقد اخترت لبيان 

  

  
                                                           

ولما ، من صغار الصحابة، وهب الخير :ويقال له وهب بن عبد الله، :واسمه بي صلى الله عليه وسلم،صاحب النّ : أبو جحيفة السوائي الكوفي -)1(
، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي، والبراء، وكان صاحب شرطة علي ، هو من أسنان ابن عباس، كان وهب مراهقاصلى الله عليه وسلم  توفي النبي 

: وقيل، وسلمة بن كهيل، وولده عون بن أبي جحيفة، وإسماعيل بن أبي خالد، وآخرون، روى عنه علي بن الأقمر، والحكم بن عتيبة
والأصح موته في سنة أربع   موته،فياختلفوا  .إن علي بن أبي طالب كان إذا خطب يقوم أبو جحيفة تحت منبره

 ).302، ص4، سير أعلام النبلاء، جالذّهبي شمس الدّين(؛ فا أعلم، عاش إلى ما بعد الثمانين :ويقال وسبعين،
ب كتابة العلم، ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  -)2(   .33، ص2ج )111:حديث رقم( سابق، كتاب العلم، 
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  .مشروعية الزواج والحث عليه: الفرع الأوّل
ت الله الدّ ل الة على حكمته قد شرع الله الزواج أساسًا لنظام هذا الكون وعِمارته، وهو من آ

 :أيضاً ، وقال )3 :النساء(﴾ گژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱژ﴿ : قال تعالى  سبحانه،

ٱۀ﴿ ٱڻٱ ٱ ٱڻ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱ ٱں ٱںٱ ٱڱٱ ٱ الله      رسول     قال، و )38 :الرعد(﴾ ۀڱٱ

واج ليس قضاء فالمقصد من الزّ  ،)1(»كاحواك والنّ ر والسّ عطّ الحياء والتّ  :من سنن المرسلين أربعٌ «: صلى الله عليه وسلم

ذة والولد المقصود اللّ  وليس يجوز أن يقال أنّ : "بقوله الغزاليّ الإمام د هذا هوة والاستمتاع، وقد أكّ الشّ 
لفطرة  بل لازم منها كما يلزم مثلاً قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصوداً في ذاته، الولد هو المقصود 

عثةٌ والحكمة والشّ    .)2("عليه هوة 

حيث  ؛والإحصان الحهو رجاء الولد الصّ  الغزاليّ الإمام واج كما يراه فالمقصد الأعظم من الزّ 
كاح الفائدة الأولى الولد وهو الأصل وله وضع النّ : "عن فوائد الزواج ومقاصده قال في معرض حديثه

رع الأمر في القتل م الشّ ولذلك عظّ . .. سل وألا يخلو العالم من جنس الإنسإبقاء النّ  والمقصود
نه جناية على جريمة في حق النّ الغزالي أنه الإمام واج يرى ، وفي الإعراض عن الزّ )3("للأولاد سل، ويصفه 

لما كره  عمضيّ معطّل و الناس عليها، فالناكح ساعٍ لإتمام ما أحب الله إتمامه، والمعرض  فطرة الله التي خلق
  . )4(الله ضياعه

: جل جلاله واج، وهي قولهة الزّ في مشروعيّ  واحدةٌ  آيةٌ سورة المائدة  ففي -وعلى رأي الباحث-

ٱۋۈٱٱۈٱٱٷٱۆ﴿ ٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱ ىٱٱ¼ٱٱٱٱىۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱ

ٱÉٱٱ ٱٱÈٱ ٱÅٱٱÆٱٱÇٱ ٱÃٱٱÄٱ ٱÁٱٱÂٱ ٱ¿ٱٱÀٱ ٱ ½ٱٱ¾ٱ
                                                           

ب ماالترمذي محمد بن عيسى -)1( ، )1080: حديث رقم(جاء في فضل التزويج والحث عليه،  ، سنن الترمذي، كتاب النكاح، 
صر الدّ ضعّفه ، ؛ 382، ص3ج دته، ينالألباني محمد    .109، ص2، ج)760: حديث رقم(، ضعيف الجامع الصغير وز

 .27، ص2ج مرجع سابق، ، إحياء علوم الدين،أبو حامدالغزالي  -)2(
 .25-24، ص2المرجع نفسه، ج -)3(
  25، ص2المرجع نفسه، ج: ينظر -)4(
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ÍٱٱÌٱٱËٱ ٱیÊٱ ٱØٱٱٱ ٱ×ٱ ٱÖٱ ٱÕٱ ٱÔٱ ٱÒٱٱÓٱ ٱٱیٱ ٱیٱ یٱ

Ù﴾ )والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فإن هذه الآية جاءت )05: المائدة ،

حة التّ  لكتابيّ لإ مقاصد هو لتحقيق منفعة أو دفع مفسدة، ف ، ولا شك أن هذا الحكم)1(اتزوج 
لكتّ تشريع الزّ    : ة يمكن حصرها فيما يليابيّ واج 

فق مع المسلم في الإيمان  والرسل واليوم الآخر وكثير من الفضائل، ولأن ة تتّ ابيّ الكتّ  أنّ : أوّلاً 
ّ الغالب في النّ  والعدل وحسن المعاملة  يدعوه إلى الحقّ وج ين القويم للزّ فإن الدِّ  زواجهنّ  ن يتأثرنّ ساء أ

ثراً بذلك،  ز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، جوِّ : ")2(الكسانيالإمام قال مما يجعل زوجه تدخل الإسلام 
م في الدّ رون من الأفعال، ويقلّ جال فيما يؤثِّ ساء في العادة يتبعن الرّ والنّ : قال ثمّ  الإمام وقال  ،)3("يندو

حة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، فإن الغالب على  أنّ  الشافعيةال من القفّ  الحكمة في إ
ء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة على المشرك  .)4(النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن الأزواج على الآ

ة المنطلقة في ت السماويّ الذي يقرّب بين أهل الدِّ  عارف الإنسانيّ يئة الفرصة لتحقيق التّ : نيّاً 

ٱچٱڄ﴿: ، قال الله تعالىأصلها من منبع واحدٍ  ٱچ ٱڃٱڃ ٱڃ ٱڇٱٱچٱٱڃ ٱ چ

 ).13: الحجرات( ﴾ڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱڎڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڇڇ

 واج من نسائهم، ليعلموا أنّ لاع غير المسلمين على مبادئ الإسلام وأخلاقه عن طريق الزّ إطّ : لثاً 

  .اً الإسلام ليس ديناً تعصبيّ 

                                                           
  .123، ص6، التحرير والتنوير، مرجع سابق، جابن عاشور: ينظر -)1(
بدائع الصنائع في ترتيب " ، لهفقيه حنفي، من أهل حلب ،)م1191-000/ه587-000: (علاء الدّينالكاساني  -)2(

  ).70، ص3، الأعلام، جالزركلي خير الدّين( ؛ توفي في حلب ،"نالسلطان المبين في أصول الدي"؛ "الشرائع
  .271- 270، ص2، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني علاء الدّين -)3(

  .312، ص4المحتاج، ج، مغني محمد الخطيب ربينيالشّ  -)4(
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ا لتكون تلك واج إنمّ ين في الزّ ارع وحرصه على اختيار ذات الدِّ الشّ  حثّ  أنّ  الغزاليّ الإمام ويرى 
ً على الدِّ  المرأة ّ  نة وذات خلقٍ إن لم تكن متديِّ  اين، أمّ عو أكثر  ين وكان ضررهاا تكون شاغلة عن الدِّ فإ

لغ في: "الغزاليّ الإمام ل و قيا، من نفعه على  ين لأن مثل هذه المرأة تكون عوعلى الدِّ  الحثّ  وإنما 
وذلك أصل  انية حسن الخلقالثّ .. . له ةين ومشوشّ نة كانت شاغلة عن الدِّ ديِّ ا إذا لم تكن متين فأمّ الدِّ 

ّ في طلب الفراغة والاستعانة على الدِّ  مهمّ  ئة الخلق كافرة للنعم  سيِّ  ا إذا كانت سليطة بذية اللسانين فإ
  .)1("الأولياء ا يمتحن بهساء ممّ منها أكثر من النفع والصبر على لسان النِّ  كان الضرر

حة الطعام والشراب: الفرع الثاّني   .إ
حة هنا ليس المعنى المتعارف عليه عند الفقهاء والأصوليين إنّ  لإ  من ذلك بل هي أعمُّ  ؛المراد 

 ،لنفسا ولا تخفى أهمية الطعام والشراب لحفظفس، لإقامة الحياة وحفظ النّ تعالى  لتشمل ما شرعه الله
الوصول للقاء  الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب، ولا طريق إلى مقصود ذوى إنّ : "الغزاليالإمام ل و قي

لعلم والعم لأطعمة  بسلامة البدن ولا تصفو ل، ولا يمكن المواظبة عليهما إلاالله إلا  سلامة البدن إلا 
م بقصدإذ :وعليه ،)2("والأقوات ي على طاعة الله من صيام أو جهاد قوِّ التَّ  ا أكل المسلم أو شرب أو 

ذه النيّ  مثابٌ  هوف ؛قيام أو   .ةعلى هذه الأعمال 
تٍ تدلّ على هذا -سورة المائدةخلال من - نجد اأربع آ   : ، وبيا

ٱڳ ﴿: تعالى هقول  .1 ٱڳٱ ٱگٱ ٱڳگٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڱڳٱ ٱڻٱٱٱ ٱڻٱ ٱ ٱںٱ ںٱ

ٱۇٱڭٱڭٱٱڭۓٱٱڭٱٱۓہٱٱہٱٱھٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱہڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہ

ه ما التذّ  :وقيل. بوهو الحلال، وكل حرام فليس بطي: "القرطبي الإمام ، يقول)04: المائدة( ﴾ۇ

ا طابت : وقيل. نيا ولا في الآخرةآكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدّ  ئح، لأ الطيبات الذ

                                                           
  .38، ص2ين، مرجع سابق، ج، إحياء علوم الدّ الغزالي أبو حامد -)1(
  .2، ص2ج المرجع نفسه -)2(
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لجوارج كالكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو )1("ذكيةلتّ  ، وكذا يحُل أكل ما يتم اصطياده 
  .ابعين والأئمةحابة والتّ مذهب الجمهور من الصّ 

ٱٱىۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱۋۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷ﴿: قوله تعالى  .2

ٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱ ٱÃٱٱÄٱ ٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱ ٱ ٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱ ىٱ

ÍٱٱÌٱٱËٱ ٱÉٱٱÊٱ ٱیÈٱ ٱٱ ٱÒٱ ٱٱیٱ ٱیٱ ٱÖٱÕٱÔٱÓیٱ

الحلالُ من  ؛لكم أيها المؤمنون اليوم أحلّ : "بريالطّ  الإمام ، يقول)05: المائدة( ﴾ÙٱØٱ×

ئحُ أهل الكتاب من اليهود والنّ ..  .ئح والمطاعم دون الخبائث منهاالذّ  صارى وهم الذين أوتوا التوراة وذ
ما أو ، والإنجيل وأنـزل عليهم ئح سائر أهل الشّ فدانُوا  رك الذين لا  حدهما، حلالٌ لكم أكله دون ذ

ن والأصنام، فإن من لم يكن منهم ممَِّن أقرَّ بتوحيد الله عزَّ ذكره  كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأو

ئحهمفحرام عليكم ، ودان دين أهل الكتاب ڎٱٱٱڎٱڌ﴿: ، ولذلك قال الله تعالى)2("ذ

 ).157: الأعراف( ﴾ڈٱٱڈٱٱٱژ

ٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپ ﴿: قوله تعالى  .3 ٱ ٱ ٱپٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ ٱڀٱٱٱ ٱٱڀٱٱڀٱ ڀٱ

ٱٺ ٱٺٱ ٱ ٱٺٺ ٱٱ ٱٿ ٱٿٱ ٱ ٱٿ حلِّ على  ، ففي رأس الآية دليلٌ )96: المائدة( ﴾ٹٱٿٱ

: فأما الميتتان. أحلت لنا ميتتان، ودمان«: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنّ  عمر  ابنصيد البحر، فعن 
  .)3(»حالفالكبد والطّ : وأما الدمان فالحوت والجراد،

                                                           
 .65، ص7، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جمحمد بن أحمد القرطبي -)1(
ويل آي القرآن،محمد بن جريربري الطّ  -)2(   .129، ص8ج مرجع سابق، ، جامع البيان في 
، مصدر سابق، ، مسند أحمد، أحمد بن حنبلا -)3( : حديث رقم(مسند المكثرين من الصّحابة، مسند عبد الله ابن عمر 

صر الدّينصحّحه ؛ 16، ص11، ج)5723 دته، الألباني محمد  ، )210: حديث رقم(مرجع سابق، ، صحيح الجامع الصغير وز
   .102، ص1ج
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ٱٱËٱٱٱÌٱٱÍٱٱٱیٱٱیٱٱٱی﴿: وقوله تعالى  .4 ٱ ÒٱٱٱÓٱٱÔٱÕٱٱٱیÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱ

ÖٱØٱ ×ÙٱÚٱÜٱ Û﴾ )اقة تلد البحيرة وهي النّ : "بن الجوزيا الإمام ، قال)103: المائدة

ا وحرمت على النساء خمسة أبطنٍ  ا  ،فإن كان الخامس أنثى شقوا أذ والسائبة من الأنعام كانوا يسيبو
ابع ذكرا أو أنثى قالوا فإن كان السّ  اة تلد سبعة أبطنٍ والوصيلة الشّ  ،ولا يحلبون لها لبناً  ولا يركبون لها ظهراً 

 ،ساءساء فإذا ماتت أشترك فيها الرجال والنّ جال دون النّ وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرِّ 
، )1("فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه من ظهره عشرة أبطنٍ  نتجوالحام الفحل يُ 

 .فا جل جلاله قد كذّب صنيعهم مع هذه الأنعام، فهي حلال كيفما كانت

 لأنّ  ينالدِّ  على الاستعانة منه الغرض كان إذا عبادةٌ  هأنّ  -أيضا -والشرب الأكل مقاصد ومن
 من هارةالطّ  مجرى منه يجرى ما عليه يقدم ن جدير فهو ؛عبادة ينالدِّ  على الاستعانة لقصد الأكل

  .)2(العبادة ةوقوّ  الحياة بقاء الأكل مقصود إن، و لاةالصّ 
 :فقال الحالصَّ  العمل على الله قدّمه ينالدِّ  من الأكل نّ  القول إلى الغزاليّ  الإمام ذهب بل

 لو الحرام أنّ  الغزاليّ الإمام  ويرى، )51: نالمؤمنو ( ﴾ ہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻ﴿

 الحرام من مقالرّ  سدِّ  على دةالزِّ  إلى الحاجة ودعت العباد على بةالطيِّ  المكاسب وجوه رتوتعذّ  عمّ 
 الأقوات في الحاجة قدر إلى ىويترقّ  رورةالضّ  قدر على يزيد أن واحدٍ  لكلِّ  يجوز إليه المصلحة ودعت

ظام، ولم لت المكاسب، وانبتر النّ لتعطّ  قمالرّ  لو اقتصروا على سدّ  "هنّ  ذلك لعلّ  وقد ن،والمساك والملابس
 واحد ين وسقوط شعائر الإسلام، فلكلوفيه خراب أمر الدِّ  ،لق في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوايزل الخ

  .)3("بعم والشِّ نعّ ه والتّ فُّ الترّ  نتهى إلى حدِّ أن يتناول مقدار الحاجة، ولا يُ 

  

                                                           
  . 60، تلبيس إبليس، صالدّينجمال ابن الجوزي  -)1(
    .96، ص3، جمرجع سابقين، ، إحياء علوم الدّ الغزالي أبو حامد: ينظر -)2(
  .245، شفاء الغليل، صأبو حامدالغزالي  -)3(
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حة المحظورات للضرورة: الفرع الثاّلث   .إ
ه في سورة المائدة إشارة ، مع أنّ المحظورات بعض حة يتم النفس إحياء أن الغزاليّ الإمام  ذكر
ا لمحظور واحدٍ   : منها، وبيا

حة: أوّلاً   ،المستحسن هو تركها على برالصّ  كان وإن والأرواح، للمهج الكفر حفظاً  بكلمة لفظّ التّ  إ
 يستحسنه فلا فسالنّ  طمأنينة مع الكفر كلمة ترك في يفالسّ  على برالصّ  اوأمّ : "الغزاليّ الإمام  قال

، وهذا ما نصره )1("برالصّ  على وابالثّ  ينتظر من استحسنه اوإنمّ  استقبحوه، ربما بل رعلولا الشّ  العقلاء
 إعزاز من فيه لما أفضل لكان عليهما صبر لو هلأنّ  ذلك يوجب ولم: "لام بقولهبن عبد السّ  العزّ الإمام 

 ، )2("ا التلفظ أوجب من وأبعد جائز، ينالدِّ  إعزاز في لأرواح غريروالتّ  العالمين، ربِّ  وإجلال ين،الدِّ 

ٱڍٱڇٱچ﴿: جل جلالهفي ذلك فقال تعالى ص الله كما رخّ  ٱڍ ٱڇ ٱڇ ٱڌٱٱٱٱڇ ٱ ڌ

ٱگٱگٱکٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱک

لكفر وخالفه قلمن أكره فتكلّ ا ، فأمّ )106: حلالنّ ( ﴾گ لإيمان لينجو بذلك من م لسانه  به 

م ؛فلا حرج عليه عدوّه خذ العباد بما عقدت عليه قلو بن حجر ، وقد نقل الإمام الأن الله سبحانه إنما 
 على كرهأُ  من أنّ  على أجمعوا" :؛ فيقولكفر لينجو بنفسه فلا حرج عليهمن   الإجماع على أنّ  العسقلانيّ 

، ويرى )3("لكفر عليه كميحُ  لا هأنّ  لإيمان مطمئنّ  وقلبه فكفر القتل نفسه على خشي الكفر حتىّ 
 .فسهذا من حفظ النّ  كلّ   أنّ  الغزاليّ الإمام 

حة الكذب لحماية معصوم الدّ : نيّاً  ه من الواجب أنّ  الغزاليّ  الإمام ليقتله، فيرى م الذي يطلبه ظالمٌ إ
 من معصوم عنده يختبئ أن: "لامبن عبد السّ  العزّ  الإمام يقول ،)4(لحماية المظلوم الكذب في هذا الوضع

 أنّ  جهة من لوجوبه دق،الصِّ  من أفضل الكذب فهذا رأيته ما فيقول عنه فيسأله قطع يده يريد ظالمٍ 

                                                           
  .49، المستصفى، صأبو حامدالغزالي  -)1(
م، مرجع سابق، جالعز بن عبد السلام -)2(   .84، ص1، قواعد الأحكام في مصالح الأ

  .314، ص12جمرجع سابق، ، فتح الباري، العسقلاني ابن حجر -)3(
 . 29، ص1، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، جالغزالي أبو حامد: ينظر -)4(
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ار؟ الضّ  دقلصِّ  نّ الظّ  فما ينفع، ولا يضرّ  لا الذي دقالصِّ  مصلحة من أعظم العضو حفظ مصلحة
 .)1("قتله يريد نممّ  معصومّ  عنده اختبأ إذا ذلك من وأولى

 لمصلحته، وقد به إضرارٌ  هلأنّ  فيه خصةالرّ  تنقدح هفإنّ وح، للرّ  آكلة حفظاً تجواز قطع اليد الم: لثاً 
 : "اطبيّ الشّ  الإمام ، يقول)2(وغيرها والحجامة الفصد في إصلاحه قصد في بشخص للإضرار رعالشّ  شهد

 وقايةً  يطرح حكم الأخفّ : رع أبداً وهذا شأن الشّ . قطع اليد المتآكلة، إتلافها أسهل من إتلاف النفس
 .)3("من الأثقل

فس ببتر الأعضاء المتأثرة بسرطان أو داء أن في هذا مقصد صارخ في حفظ النّ  يميل الباحث إلى
 .ة في زماننا هذاكري، وخاصّ السّ 

 أن فله بلقمةٍ  غصَّ  من به أرد ضرورةً  وقولنا: "الغزاليّ الإمام رورة، يقول شرب الخمر للضّ : رابعاً 
لخمر،  .)4("العطش من الهلاك خاف إذا وكذلك يسيغها 

ّ  للغاصّ  الخمر شرب جواز على فقوااتّ  قد العلماء كان وإذا ا جواز في اختلفوا مفإ  عند شر
ا تحريم إلى ةوالشافعيّ  ةالمالكيّ  فذهب العطش، من الهلاك خوف ّ  شر  عطشاً  إلا تزيد ولا العقل تزيل الأ

 خمراً  كانت فإن :فصيلالتّ  إلى الحنابلة ذهبو  ،)5(رالخم دون الميتة في ذكرت اإنمّ  الضرورة ولأنّ  وجوعاً،
ا، يجوز فلا العطش من يروى لا يسير بشيء ممزوجة أو خالصاً   من يروي بما ممزوجة كانت وإن شر
ّ ، )6(أبيحت العطش ا في هذه الحالة وذلك لأ رورة مق عند الضّ ا تمسك الرّ وذهب الحنفية إلى جواز شر

ڀٱٱٱٱٱڀ﴿: جل جلالهفي قوله  هذا داخلٌ  ما يزيل العطش قليل لا يذهب العقل، ولأنّ  وتزيل العطش، ولأنّ 

                                                           
م، العز بن عبد السلام -)1(   .  96، ص1، جنفسهرجع الم، قواعد الأحكام في مصالح الأ
 .176ص، نفسهرجع الم، المستصفى، الغزالي أبوحامد: ينظر -)2(
 .731، ص3ج مرجع سابق، ، الإعتصام،إبراهيم بن موسىاطبي الشّ  -)3(
 .505، ص6، الوسيط في المذهب، جالغزالي أبو حامد -)4(
 .353، ص4سوقي على الشرح الكبير، ج، حاشية الدّ بن أحمدالدّسوقي محمد : ينظر -)5(
 .323، ص10ج مرجع سابق، ، المغني،ابن قدامة :ينظر -)6(
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ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڤٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱٿڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿ

  .)1()119 :الأنعام(﴾ ڦ

ما ذهب إليه  الباحث يرى أنّ  فإنّ  ؛رورات تبيح المحظوراتالضّ : ةوعلى حسب القاعدة الفقهيّ 
  .ررفس من الضّ لحفظ النّ  عظيمٌ  رورة فيه مقصدٌ من جواز شرب الخمر للضّ  الغزاليّ الإمام 

 هظنّ  على يغلب أن ا فنعني رورةالضّ  أما: "الغزاليّ الإمام رار، يقول طأكل الميتة عند الاض: خامساً 

ڈٱٱٱٱڈٱڎ ﴿: تعالى قال، في أكل الميتة للمضطرِّ  جل جلالهالله  ، وقد رخصّ )2("كل لم إن الهلاك

 .)3: المائدة( ﴾کٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱکژٱٱژٱٱڑٱٱڑ

ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من  كلّ  إنّ : "الغزاليّ الإمام يقول وفي خاتمة المبحث؛ 
ي على العبادة ومن الوقاع تحصين دينه قوِّ ين فمن قصده من الأكل التَّ ين على الدِّ البدن فهو معِ ات مهمّ 

يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان مطيعا  صالحٍ  وصل به إلى نسلٍ وتطييب قلب أهله والتّ 
والترغيب في   لنا أن الحثّ ا سبق يتبينّ ، وممّ )3("فس الأكل والوقاعكله ونكاحه وأغلب حظوظ النّ 

ت، بل وحتى المحرّ الزّ  حة المطعومات والمشور فس لحفظ النّ  قويٌّ  مات للضرورة فيه دفعٌ واج إلى جانب إ
حية الوجود كما انتصر لذلك   .الغزاليّ  الإمام من 

  لعدمفس من جانب احفظ النّ : ثانيالمطلب ال
فس وتفويت ية إلى إهلاك النّ الذريعة المؤدّ  هو سدُّ  العدمفظ النّفس من جانب المقصود بح
  .ن تيمية بتعطيل المفسدةالإمام اب عنها مصلحتها، وقد عبرّ 

                                                           
 .160-159، ص1، أحكام القرآن، مرجع سابق، جحمد بن علي الراّزيالجصّاص أ: ينظر -)1(
  .168، ص7، جمرجع سابق، الوسيط في المذهب، الغزالي أبو حامد -)2(
 .372، ص4ين، مرجع سابق، ج، إحياء علوم الدّ أبو حامدالغزالي  -)3(
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كتور محمد بكر إسماعيل حبيب في  ما أورده الدّ  اخترت ؛فسولبيان هذا الجانب من حفظ النّ 
صيلاً : كتابه  مورٍ ى فس من جانب العدم يتأتّ حفظ النّ  ، حيث أشار إلى أنّ وتفعيلاً  مقاصد الشريعة 
   .ستّةٍ 

  .فس إلى التهلكةتحريم إلقاء النّ : لفرع الأوّلا

ٱہٱہٱۀٱۀ﴿: قال الله تعالى ا نزلت في النّ )195: البقرة( ﴾ہہ فقة، ، فالآية أبلغ أ

هلكة، فس إلى التّ ين، مع ما فيه من دفع النّ وقد ذكر ما للجهاد في سبيل الله من مقاصد لحفظ الدِّ 
ا نيا والآخرة، أمّ هلكة في الدّ ارك لما شرعه الله وأمر به هو الملقي بنفسه وبغيره إلى التّ فإن التّ  ؛وعلى هذا

  .نيا، والفائز بمرضاة الله في الآخرةاجي من الهلاك في الدّ العامل بما أمر الله به فهو النّ 
من تردَّى من «: فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛الإنتحار فس إلى التهلكةومن صور إلقاء النّ 

ر جهنّ  م يتردَّى فيها خالداً مخلداً أبداً ، ومن تحسَّى سمُاًّ نفسه فسُمّه في يده جبل فقتل نفسه فهو في 
ر جهنّ  أنه ليس في سورة المائدة ما يشير إلى  يميل الباحث إلىو ، )1(»بداً أداً فيها م خالداً مخلّ يتحساه في 
 .فسهذا الأمر لحفظ النّ 

لإنسان أو بغير : الفرع الثاّني .هتحريم ما يضر   
، ه الله، ضارّ  لا ضرر ولا ضرار، من ضارّ «: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سعيد الخدري 

رار أن يدخل يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضّ  رر أنلضّ فا ،)2(»هالله علي شاقَّ  ومن شاقَّ 
   .له به بلا منفعةٍ  على غيره ضرراً 

ومن خلال سورة المائدة نجد أن الله تعالى شرع الحدود لكون مرتكبها يوقع ضرراً بمن اعتدى عليه، وقد 
  .الحرابة، وشرب الخمر رقة، وحدّ السّ  من آية حدّ  كلاّ   ورد في سورة المائدة

                                                           
ث، م والدواء به وبما يخاف منه والخبيب شرب السّ سابق، كتاب الطب،  صدر، صحيح البخاري، ممحمد بن إسماعيل البخاري -)1(
  .139، ص8، ج)5778: حديث رقم(
قال ؛ 66، ص3، كتاب البيوع، ج)2345: حديث رقم(حيحين، مرجع سابق، ، المستدرك على الصّ عبد اللهمحمد بن الحاكم  -)2(

 .الحاكم صحيح على شرط مسلم
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  .ي إلى سقم البدنما يؤدّ  تناولِ  تحريمُ : الفرع الثاّلث
ا تضرّ قد حرّ ل بات من أثر في حفظ لإنسان، وقد ذكر ما للطيِّ  م الله تعالى الخبائث كو

فس، قال في تفويت مصلحة النّ  عظيمٌ  الخبائث لها أثرٌ إن ف ؛فس من جانب الوجود، فبمفهوم المخالفةالنّ 

ٱڈ  ﴿: الله تعالى ٱڎ ٱڎ تناول ما  ، وإنّ )157: الأعراف( ﴾ژٱڈٱڌ

ب إلقاء النّ  يضرّ    .هلكة وقد رأينا تحريمهفس إلى التّ ببدن الإنسان هو من 

ٱٱٱ  ﴿: جل جلاله، وهي قوله  -على رأي الباحث-آيةٌ واحدة تدل على تحريم الخبائث  سورة المائدة وفي

  :من تحريمها فنقول لمقصداا ، أمّ )3: المائدة( ﴾ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀ

هي  - فيما أرى-واعلم أن حكمة تحريم الميتة : "بن عاشورا لإماميقول ا: من تحريم الميتة قصدالم: أوّلاً 
وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا  والعلل مختلفةٌ  ؛الحيوان لا يموت غالبا إلا وقد أصيب بعلة أنّ 

م الذي في الحيوان إذا وقفت دورته الدّ  من دمه جراثيم الأمراض، مع أنّ  أكلها الإنسان قد يخالط جزءاً 
ى مات من غير علة المذكّ  كاة لأنّ عت الذّ افعة، ولذلك شرّ ة على الأجزاء النّ ارّ غلبت فيه الأجزاء الضّ 

الميتة ميتة  ويستثنى من عموم، )1("ا يخشى منه أضرارا ممّ م الذي فيه تجعل لحمه نقي إراقة الدّ  ولأنّ  ،غالباً 
ت لنا ميتتان أحلّ : "، وكذا الجراد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالبحر التي لا تعيش في البر الحوت ونحوه من دوابِّ 

: تبع الميتة ما ذكر بعدهاي، و )2("الكبد والطحال :الأحسبه ق الحوت والجراد، والدمان، :نالميتتا ودمان،
 .)3(والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع غير المذكاةالمنخنقة، والموقوذة، 

                                                           
  .117، ص3والتنوير، مرجع سابق، ج، التحرير ابن عاشور -)1(
 .سبق تخريجه -)2(
لعصا أو بشيء ثقيل حتى ماتت  :الموقوذة، وهي التي حبس نَـفَسها بحبل أو بغيره حتى ماتت مخنوقة :المنخنقة -)3( هي التي ضُربِت 

في حفرة أو في بئر وماتت بسبب هي البهيمة التي وقعت وتردّت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو  :المتردية، ومن قوّة الألم
لانتطاح :النطيحة، والسقطة لسباع، وأما ما هي التي تناطحت مع أخرى وماتت  فهو حلال إذا سمُّي عليه، وقد  تم اصطياده 

حة الطّ    .رابعام والشّ أشر إلى هذا في معرض الكلام عن إ
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المسفوح أو  متحريم الدّ من كمة إنّ الح: "يقول الإمام ابن عاشور: ممن تحريم الدّ  قصدالم: نيّاً 
لمقصد  في الإنسان فتغلظ طباعه ويصير كالحيوان المفترس، وهذا منافٍ  ث ضراوةً شربه يورّ  أنّ  ؛المهراق

ّ  ؛ريعةالشّ  ريعة ولذا عفت الشّ ، ةر والهمجيّ هوّ جاءت لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن التّ ا لأ
لذّ ا يبقى في العروق بعد خروج الدّ عمّ   .)1("حربح أو النّ م المسفوح 

ا ذكر تحريم لحم الخنزير في غير ما آية من القرآن الكريم، أمّ : من تحريم أكل لحم الخنزير قصدالم: لثاً 
فى تحريم لحم  يعجاز العلمالإ: حكمة تحريمه فقد وجدت في جريدة الشعب الجديد المصرية مقالاً بعنوان

 : ، واستخلصت منها الآتي)2(الخنزير على المسلمين
مرضاً طفيلياً تنتقل منه  57مرضاً، منها  450يبلغ عدد الأمراض التي تصيب الخنـزير  .1

ئياً إلى الإنسان 27ويختص الخنزير بمفرده بنقل  ،إلى الإنسان بعضها خطير بل وقاتل  .مرضاً و
لتّ  .2 دة هنية المعقّ حليل أن دهن الخنزير يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدّ كما ثبت 

ترلجسريدز وأن نسبة الكوليسترول في لحم الخنزير خمسة عشر ضعفاً لما في البقر، ولهذه الحقيقة المنها 
وهذه المادة عندما تزيد عن ، ة الكوليسترول في دم الانسانات تزيد مادّ هنيّ الدّ  أهمية خطيرة؛ لأن هذه

، غطرايين وارتفاع الضّ ب الشّ ب تصلّ سبّ ، وت الشرايين، ولاسيما شرايين القلبالمعدل الطبيعى تترسب في
 .بب الرئيسي في معظم حالات الذبحة القلبيةوهو السّ 

ق، تكتنف حياته الجنسية الفوضى ولا يخصص إن الخنزير شرس الطباع شديد الجماع شب .3
 .لنفسه أنثى معينة

                                                           
  .118، ص3نوير، مرجع سابق، جحرير والتّ ، التّ ابن عاشور -)1(
، رابط الموضوع فى تحريم لحم الخنزير على المسلمين يعجاز العلمالإ،  الدّقر محمد نزار -)2(

http://www.elshaab.org/news/78515 04/04/2018: ، بتاريخ.  
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ورد في القرآن الكريم وجوب التسمية على : ى عليهابيحة الغير مسمّ من تحريم الذّ  قصدالم: رابعاً 

ٱÓ ﴿: تعالىبيحة، قال الله الذّ  ٱ Òٱ ٱیٱ ٱ ٱی ٱ ٱی ٱ ٱی ٱ Íٱ ٱÕٱٱÌٱ ، )118: نعامالأ( ﴾Ôٱ

 .)121: الأنعام( ﴾ڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱٱٱ ﴿: وقال جل وعلا

ل فريق من كبار الباحثين وأساتذة الجامعات في سور إلى توصّ فقد : ةاحية العلميّ ا من النّ أمّ 
اكتشاف علمي يبين أن هناك فرقاً كبيراً من حيث العقامة الجرثومية بين اللحم المكبرَّ عليه واللحم غير 

أستاذاً  30وقام فريق طبي يتألف من  ).بسم الله، الله أكبر: (ذبحهعند الذي قيل  :المكبرَّ عليه، أي
بحاثٍ  ختصاصات مختلفة في مجال الطبّ   ة على مدى ثلاث سنواتٍ ة وتشريحيّ ة جرثوميّ مخبريّ  المخبري 

ئح التي تذبح بنفس الطريقة ولكن  ئح التي ذكر اسم الله عليها ومقارنتها مع الذ لدراسة الفرق بين الذ
ئح ) بسم الله الله أكبر(دون ذكر اسم الله عليها، وأكدت الأبحاث أهمية وضرورة ذكر اسم الله ب على ذ

ا : الأنعام والطيور لحظة ذبحها، وكانت النتائج المدهشة والمفاجئة والتي وصفها أعضاء الطاقم الطبي 
إن : تور خالد حلاوةول الإعلام عن هذا البحث الدكوقال مسؤ . زات تفوق الوصف والخيالمعج

حم المذبوح بدون تسمية وتكبير من خلال الاختبارات النسيجية التجارب المخبرية أثبتت أن نسيج اللّ 
لدّ   عليه ى والمكبرّ حم المسمّ ماء؛ بينما كان اللّ والزراعات الجرثومية مليء بمستعمرات الجراثيم، ومحتقن 

  .)1(ماءنسيجه على الدّ خالياً تماماً من الجراثيم ومعقماً ولا يحتوي 

   .فس بغير حقتحريم قتل النّ : الفرع الرّابع
ع، وهذا يشمل ماء وإزهاق الأرواح تحريماً شديدًا إلا ما استثناه الشرّ لقد حرَّم الله سفك الدّ 
نجد أن القرآن الكريم  جل جلالهفس عند الله ة، ولعظم شأن النّ مّ ن وأهل الذّ المسلم والكافر والمعاهد والمستأمَ 

ت الدالة على تحريم الإعتداء على النفس، قال  طافحٌ  ٱËٱٱٱÇٱ﴿: الله تعالىلآ Êٱ Éٱ È

                                                           
يد: ينظر -)1( ، رابط الموضوع )الذبح(ذكية ، الإعجاز في التّ ندانيالزّ  عبد ا

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=174004/04/2018: ، بتاريخ.   
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ٱی Íٱ ٱ Ìٱی ٱÔٱ ٱ Óٱ ٱ Òٱ ٱیٱ ٱ  فس للجنس، والتيّ م في النّ اللاّ ، )151: الأنعام(  ﴾ی

لحقّ لا تقتلوا شيئا من الأنفس التيّ  :أي فس،للنّ  م الله صفةٌ حرّ  ،  )1( بما يوجبهإلاّ  :أي  حرمها الله إلا 
فس المعصومة، ففي عصمة دم المسلم، الة على حرمة النّ بي صلى الله عليه وسلم كوكبة من الأحاديث الدّ كما ورد عن النّ 

بي ، وفي حرمة دم المعاهد، يقول النّ )2(»بغير حقٍّ  نيا أهون على الله من قتل مؤمنٍ زوال الدّ ل«: صلى الله عليه وسلم قال 
، وحسب رأي )3(»ة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامامن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنّ «: صلى الله عليه وسلم

سبب ، أو حتى التّ من عقوبة سفك دم مؤمن بغير حقٍّ  ب عقوبة أعظم وأشدّ الله تعالى لم يرتّ  الباحث فإنّ 

ٱگ﴿: إعانة أو غير ذلك، قال الله تعالىبفتوى أو  في إزهاق روحٍ  ڳٱٱٱگٱگ

ٱٱڻٱٱڻ ٱ ٱ ٱڻٱ ٱںٱ ٱڱٱٱڱٱٱںٱ ٱ ٱڱٱٱڱٱ  ﴾ڳٱٱڳٱٱڳٱ

   ).93: النساء(
آيتي حكمٍ في  ونجدقصة إبني آدم وكيف قتل أحدهما الآخر،  جل جلالهفقد ذكر الله  ؛ومن خلال سورة المائدة

  : المعصومة، والبيان حرمة النّفس

ٱ ﴿: تعالى هلقو   .1 ٱکٱٱٱ ٱکٱٱکٱ ٱٱکٱ ٱڑٱ ٱڑٱ ٱژٱ ٱڈٱٱژٱ ٱڈٱ ٱڎٱ ڌٱٱڎٱ

ڳٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱٱڳگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱگٱٱڳ

ٱھۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہ ٱٱڭٱٱٱٱٱ ٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱ ٱھٱ ٱٱٱھٱ ھٱ

                                                           
  .201، ص2ج مرجع سابق، ،الجامع بين فنيّ الرواية والدراية في علم التفسير ، فتح القديرالشوكاني محمد بن علي: ينظر -)1(
ب التغليظ في بن ماجة، سنن امحمد بن يزيد ابن ماجة -)2( ت،  : حديث رقم(، 874، ص2قتل مسلم ظلما، ج، كتاب الد

صر الدّ حه صحّ  ؛)2619 دته،ينالألباني محمد  : حديث رقم(، 905، ص2ج مرجع سابق، ، صحيح الجامع الصغير وز
5078/1616.( 

، 99، ص5، جإثم من قتل معاهدا بغير جرمب سابق، كتاب الجزية،  صدر، صحيح البخاري، ممحمد بن إسماعيلالبخاري  -)3(
 ).3166: حديث رقم(
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ٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱۈۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈ

 ).30-27: المائدة( ﴾ىٱىٱې

لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على «: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة ابن آدم الذي قتل أخاه، فقال
ظم ذنب من يقتل نفسا بغير  لنا عِ فتبينّ  ،)1(»ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل

  .حق

ٱڀٱٱٱ ﴿: تعالىقال الله   .2 ٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱ

ٱ ٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڀٱ ٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ ٺٱٱٺٱ

 .)32: المائدة( ﴾ڤٱٱٱڤ

اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل : "قرطبييقول الإمام ال
 المعنى من قتل نبيا أو إمامَ  :فروي عن ابن عباس أنه قال ،الناس جميعا أكثر من عقاب من قتل واحداً 

ن شدّ  ،فكأنما قتل الناس جميعا عدلٍ  وعنه أيضا أنه . عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياه 
المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس  :قال

ا قتل المعنى فكأنمّ  :اوعنه أيض. كمن أحيا الناس جميعاواحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو  
  .)2("ذالمستنقعند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند  اس جميعاً النّ 

ٱڍٱٱ ﴿: قال الله تعالى ؛وفي الحرابة  .3 ٱڇٱ ٱڇٱ ٱ ٱڇ ٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ ٱ چ

ڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

                                                           
ب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته،  صدرالبخاري، م، صحيح محمد بن إسماعيلالبخاري  -)1( سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، 
سابق، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص  صحيح مسلم، مصدر ،مسلم بن الحجّاج؛ 133، ص5، ج)3335: حديث رقم(

ب بيان إثم من سنّ القتل،  ت،   .1303، ص4ج، )1677: حديث رقم(والد
  .146، ص7ج مرجع سابق، ،الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي -)2(



 

50 
 

ٱڳٱٱڳٱٱگکٱٱگ ٱٱگٱٱڳٱ ٱڳگٱ ٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱ ، )33: المائدة( ﴾ڱٱ

 .ه يقُتلفالمحارب إذا قتل فإنّ 

  .تشريع القصاص: الفرع الخامس
رم  :ومعنى القصاص، للقتل العمد والجرح العمد القصاص عقوبةً  لقد جعل الله جل جلاله أن يعاقب ا

فالاقتصاص من القاتل بقاء  ،الله ليحيا الناس هقد شرع، و حرح كما جرَ ل ويجُ قتل كما قتَ بمثل فعله، فيُ 

ڭٱٱ﴿: قال الله تعالىعن القتل،  كفّ يمن القصاص، فبقتل أخيه أوجس خيفة  أحدٌ  فإذا همَّ لغيره، 

ٱۆۆٱڭٱڭ ٱۇ ولكم  : "يقول الإمام الطبري، )179: البقرة( ﴾ۈۇ

لمقتول غير قاتله في حكم الله في القصاص من القاتل بقاء لغيره؛ لأنه  إلى الأمر وصل بل ،)1("لا يقتل 
من أشار إلى أخيه بحديدة، «: بي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النّ )2(لسلاح لإشارة ولو المسلم ترويع عن هيالنّ 

  .)3(»هفإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمِّ 

ٱۓۓٱے﴿: جل جلاله هل، قو آية القصاص  سورة المائدة في نجد  ٱڭٱٱے ڭ

ٱٱۇٱٱ ٱٱۋۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋڭٱٱڭٱٱۇٱ

 ﴾ÁٱÀٱ¿ٱېٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱېۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱې

  .ليس بينهم دية في نفسٍ ولا جُرحْ فكان على بني إسرائيل القصاصُ في القتلى، ، )45: المائدة(

                                                           
ويل محمد بن جرير الطبريّ : ينظر -)1(   .122، ص3القرآن، مرجع سابق، جآي ، جامع البيان في 

صيلاً وتفعيلاً، ص، مقاصد الشّ محمد بكر إسماعيل حبيب :ينظر -)2(   .317ريعة 
ب النهي عن الإشار ، صحيح مسلم، مرجع اجمسلم بن الحجّ -)3( لسلاح، سابق، كتاب البر والصلة والآداب،  حديث (ة لمسلم 

 .2020، ص5ج،)2616: رقم
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لنا إذا ثبت أنه شرع من قبلنا بوحي  ا يكون شرعاً وشرع من قبلنا إنمّ : ")1(القرافيّ الإمام يقول 
نه وجب تطبيق القصاص إلا أ) شرع من قبلنا(ة ، ورغم الإختلاف في حجيّ )2("بت أو رواية صحيحة

  .وظلم على من اعتدى

  .إماطة الأذى عن طريق المسلمين: الفرع السّادس
والأذى إنما يصيب ، من الأخلاق الأساسية في الإسلام خُلُق إماطة الأذى عن طريق المسلمينو 

الإيمان بضع «: رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس أو ما تنتفع به، كما أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، قال
ها إماطة الأذى عن الطّ  -أو بضع وستون  -وسبعون  ريق، شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأد

  .)3(»والحياء شعبة من الإيمان

لمقصود هو الأذي ما يدل على هذا في سورة المائدة، وربمّا كان ا أنه لا يوجد ث إلىيميل الباح
الذي يسبب الموت؛ كحفر حفرة وسط سبيل المارةّ، أو زرع الألغام تحت تراب التجمعات السكنيّة أو 

ت   .في الغا

لجملة": كتور محمد بكر إسماعيل حبيبيقول الدّ   على يقوم العدم من فسالنّ  حفظ فجانب و
 اهتمام على ليدّ  وغيره هذا ذلك، كل من هيبوالترّ  حقّ  بغير فسالنّ  بتلك يمسّ  ما وتحريم كل واهيالنّ 

  .)4("وتذكره تعالى الله تعبد عليها لتعيش والمحافظة فسلنّ  الإسلام

                                                           
شهاب الدين  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس،، )م1285-000/ه684-000: (القرافيّ شهاب الدّين -)1(

اورة لقبر الإمام الشافعيّ ( وإلى القرافة ،)من برابرة المغرب( من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة؛ الصنهاجي القرافي ) المحلة ا
 ،"الذخيرة"و أنوار البروق في أنواء الفروق : "له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة ،لقاهرة

، الأعلام، مرجع الزركلي خير الدّين. (وكان مع تبحره في عدة فنون، من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها
  ).-بتصرّف– 95-94، ص2سابق، ج

 . 71، ص12خيرة في الفقه المالكي، ج، الذّ القرافيّ شهاب الدّين -)2(
ب شعب الإيمان، سابق صدرم، صحيح مسلم، اجمسلم بن الحجّ  -)3(  .63، ص2، ج)35: حديث رقم(، كتاب الإيمان، 
صيلاً وتفعيلاً، ، مقاصد الشّ محمد بكر إسماعيل حبيب -)4(   ).بتصرف(، 319-318صمرجع سابق، ريعة 
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  .ومن جانب العدم من جانب الوجود عقلحفظ ال: ثالثالمطلب ال
قي الحيوان وهو أعظم منحة من رب العقل أسمى شيء في الإنسان  وأبرز ميزة وصفة تميزه عن 

، وكلامنا عن حفظ النفس العالمين ليكرمه ويرشده إلى الخير ويبعده عن الشر ويكون معه مرشداً ومعيناً 
ا هو أيضا يدخل في حفظ العقل من جانب من جانب الوجود، إنمّ  نّفسمن جانب الوجود وكذا حفظ ال

  .الوجود

يت أن أعرضه كما عرض له الدّ  ؛ذا المسلكولبيان ه في موسوعة قضا  )1(كتور محمد الزحيليإر
وجود العقل جزء من  وإنّ ": ، حيث يرى أن وجود العقل جزء من إيجاد النفس، فيقولإسلامية معاصرة

ع ة، فشرّ الحفاظ عليه يختلف عنها، ويختص بوسائل خاصّ  فس، وأحكامها أحكامه، ولكنّ إيجاد النّ 
العقل  حة الكاملة للجسم لتأمين العقل الكامل، لأنّ الإسلام أحكاماً للحفظ على العقل، فدعا إلى الصّ 

  .)2("ليمليم في الجسم السّ السّ 

العقل هو الأداة لفهم ومعرفة هذا ، و لهداية العقل وارشاده الي طريق الخالق فهو ينالدِّ أما 
فكر في وكثيراً ما يدعو القرآن الكريم إلى إعمال العقل والتّ ، وهو مناط التكليف ،وهو المخاطب ،ينالدِّ 

ت الله، ف مرين فقطحفظ العقل  حيلي أنّ كتور محمد الزّ يرى الدّ آ   .من جانب العدم يتأتي 

  .ر يزيل العقلمسكر أو مخدِّ  تحريم كلّ : الفرع الأوّل
لورود الأدلةّ الصَّريحة  هتحريمأجمع الفقهاء والعُلماء على  وقد من الكبائر،شرب الخمر يعُدّ  إنّ 

، وهي قول آيةً واحدةً صريحةً في تحريم شرب الخمر  -سورة المائدة خلال من-و نجد ، ببيان هذا التّحريم

                                                           
م 1971م بريف دمشق، حصل على دكتوراه في الفقه المقارن عام 10/08/1941أستاذ سوري من مواليد : محمد حيليالزّ  -)1(

بدرجة مشرِّف جدّاً مع مرتبة الشرف الأولى بجامعة الأزهر، شغل العديد من المناصب التعليمية والإداريةّ، وله خبرة علمية وعمليةّ 
عداد الكثير من البحوث الع القواعد الفقهية في المذهب "و " فقه القضاء والدعوى والإثبات: "مية، له مؤلفات منهافريدةٍ، قام أيضا 

لمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلميّة العالميّة"الشافعي والمالكي نقلاً عن مقال لدى موقع أهل . (، إتّسمت حياته العلميّة 
 )https://www.ahlalhdeeth.comالحديث 

 . 677، ص5، موسوعة قضا إسلامية معاصرة، جمحمد حيليالزّ  -)2(
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ٱٻٱٱٻ  ﴿: لى جل جلالهو الم ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱٱ ٱ ٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱ ٱڀٱ ٱ ٱپٱ پٱٱپٱٱپٱ

ا، والاجتناب أشدّ أنواع التّحريم وأعلاها جل جلالهفأمر الله ، )90: المائدة( ﴾ٺٱٺ  ،درجةً  جتنا

لرجِْ  ر في تحريم شرب  ةس، أما من السنّ وقد وصفَها الله عز وجل  النبوية فقد وردت الكثير من الآ
  .)1(»حَراَم شراب مسكركل «: قوله صلى الله عليه وسلم :الخمر، منها

 ؛الله تعالى مباشرة بعد ذكر حكم التحريم هفقد ذكر  ؛تحريم شرب الخمرمن  الشرعي قصدأما الم

ٱٱڤٱٱڤ﴿: تعالى قال الله ٱٱڤٱ ٱٹٱٱڤٱ ٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ ٱٿٱ ٱٱٿٱ ٱ ٱٺٱٱٿٱ

ٱڦٱڦٱڦ ٱڄٱڄڦ ٱڄ  تؤُدّي إلى إفساد العلاقات بين أفراد، فالخمر )91: المائدة( ﴾ڄ

جتمع الواحد ببثّ روح الشّحناء والبغضاء بين أفراده
ُ
 الله تعالى عباده أنّ  أعلمَ  : "القرطبيّ ، يقول الإمام الم

ا عنها ا يريد أن يوقع العداوة والبغضاءالشيطان إنمّ  إذا ...  بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذر منها، و
   .)2("يتم خلط عليكموا، وإن صلّ سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلّ 

المسكرات والمخدرات التي تزيل العقل، م الإسلام الخمر وجميع وحرّ ": حيليالزّ  الدكتور محمديقول 
  .)3("لباً ر عليه سَ ولو وقتيّاً، وتلغي وجوده ولو جزئياًّ، وتؤثِّ 

  .الخمر تشريع حدِّ : الفرع الثاّني
على وجُوب الحَدّ على شَارب الخمَْر سَواءً سَكِر أم لا، أو كان ما شَربهَ منها  فق الفقهاءاتّ وقد 
أنه لا يوجد دليل صريح في وجوب الحد على شارب الخمر من خلال  الباحث إلىيميل ، فقليلاً أو كثيراً 

آن الكريم، لكنّ وروده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل صحابته الكرام يكفي دليلا على ر الق

                                                           
ب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، صدر، صحيح مسلم، ممسلم بن الحجّاج -)1( حديث ( سابق، كتاب الأشربة، 

  .1585، ص3، ج)2001: رقم
  .292، ص7، الجامع لأحكام القرآن،مرجع سابق، جمحمد بن أحمدالقرطبي  -)2(
 .677، ص5، موسوعة قضا إسلامية معاصرة، المرجع نفسه، جمحمدحيلي الزّ  -)3(
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ب الخمَْر يُشترط لتطبيق حَدّ شر : شروط تطبيق الحدّ ، أمّا شارب الخمر اتفاق الفقهاء على وجوب حدِّ 
 )على سبيل الإجمال( :شروط مُعيّنة لكي يتم العدل ويزول اللُّبسُ ولا يتحقق الإجحاف أو الظُّلم، وهي

 .فلا يقُام الحَدّ على كافرٍ : الإسلام .1
 .فلا يقُام الحدَّ على من لم يصل إلى سنّ البلُوغ بعَدْ لأنهّ غير مُكلَّف: البلُوغ .2
نون والمعتوه ومن : العَقل .3  .، لأنهّ فاقدٌ للتّكليفذهب عقله لا يقُام عليه الحَدّ فا
كرَه وا: ختيارالإ .4

ُ
الله تجاوز لي عن أمتي ما إن  ": لناّسي لقوله صلى الله عليه وسلمفلا يقُام الحَدّ على الم

 .)1("وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم

  
ت النّ  وشرعّ الإسلام حدَّ ": الزحيلي الدكّتور محمد يقول   ،)2("ارةجسة الضّ الخمر لمن يتناول هذه المشرو

لتأكيد على أنّ  ثم ختم للإنسان، وفي ضياعه وتفويت  ضروريةٌ  الحفاظ على العقل مصلحةٌ  هذا المبحث 
 .مصلحته ضياع لأغلى ما يملك

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
  

 

                                                           
ب  ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيل البخاري -)1( الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا سابق، كتاب العتق، 

  .145، ص4ج ،)2528: حديث رقم( ،عتاقة إلا لوجه الله
 .677، ص5، موسوعة قضا إسلامية معاصرة، مرجع سابق، جمحمدالزحيلي  -)2(
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   .من خلال سورة المائدة سل والمالمقصد حفظ النّ : لثلمبحث الثاا

، وخلق منها زوجها، وشرع لهم التناكح واحدةٍ  الله تعالى خلق البشر كلهم من نفسٍ  إنّ 

ٱپ ﴿: والتناسل، قال الله تعالى ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱٱ ٱڀٱٱٱ ٱڀٱ ٱ ٱ ٱڀٱ ٱڀٱ ٱپٱ پٱ

كر والأنثى على دوافع ونوازع  تكفل لهذا ، وقد فطر الله الذّ )1: النساء( ﴾ٺٱٺٱٺٱٺ

لزّ    .ة الله في خلقه جميعاً واج الذي هو سنّ الإنسان طريقة كريمة للوجود، وذلك 

وقد  ،عايةوالعناية والرِّ  رقديا التّ منّ  ها تستحقّ ونعَِم الله كلّ  ،ال نعمة من نعَِم الله على عبادهالمو 
ت الخمس الكبرىهو أحد الضّ  لحفظ الما أجمع العلماء على أنّ  ريعة التي عليها مدار الشّ  رور

  .ومقاصدِها

  .سل من جانب الوجود والعدملنّ حفظ ا: المطلب الأول

سب، لكنّ الباحث يميل إلى تسميته حفظ سل والنّ ختلف الأصوليون في التسمية بين النّ ا
مقاصد الشريعة : في كتابه )1(كتور محمد سعد اليوبيولبيان هذا المقصد اخترت ما أورده الدّ لنّسل، 

لأدلة الشرعية؛الإ سل من جانب الوجود ينحصر في وسيلة واحدة فيرى أن حفظ النّ  سلامية وعلاقتها 
ة النفس، ومشروعيّ  واج في حفظعلى الزّ  الحث على النكاح والترغيب فيه، ولقد رأينا ما للحثِّ : هي
لكتابيّ الزّ     .والحكمة من ذلك، فلا داعي للإطالة  -من خلال سورة المائدة-ة واج 

 ن أنس بن مالكل، فعبتّ ى عن التّ  حث على الزواج لتكثير النسل و هذا ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم
مر  :قال  يا شديدً بتّ لباءة، وينهى عن التّ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  تزوجوا الودود الولود، «: ويقول ا،ل 

                                                           
ل شهادة الأستاذ سعودي: محمد سعد اليوبي -)1( ا، من ،  لمدينة المنورة والتي يعمل حالياً محاضراً  دكتوراه من الجامعة الإسلامية 

 وغيرها من البحوث،" ضوابط أعمال مقاصد الشريعة في الإجتهاد المعاصر"و" تحقيق الغقد الفريد في أحكام التقليد: "مؤلفاته
لأدلةّ الشرعية: "لإضافة إلى أطروحته في الدكتوراه بعنوان نقلاً من موقع مداد . ("مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 

http://midad.com/scholar/45057(  
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يث ارع حسل أمر مقصود للشّ ن تكثير النّ ، فدلّ هذا الحديث على أ)1(» مكاثر الأنبياء يوم القيامةإنيّ 
ا كثرة الولادة إن   رف عنها كثرة الولد إن لم تكن بكراً،أمر بتزويج الولود التي عُ  أو بما عُلم من حال أقار

ٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌ﴿: الله تعالىسل، قال للنّ  د لما فيه من تكثيرٍ عدّ وشرع الله التّ ، )2(كانت بكراً 

ٱٱڱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱگژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱژٱڈ

ٱڻ ٱں استحبابه وإن وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح وعلى ، )3: النساء( ﴾ڻٱں

  .)3(اختلفوا في الحالات التي يجب فيها

كاح من ثلاثة سل في النّ قصد الشارع في المحافظة على النّ  اليوبي أنّ  محمد سعد الدكّتور يرى
  :)4(أوجه
  ّعتباره هو الطريق الشّ على أصل النّ  الحث  .سل المطلوب شرعاً رعي للنّ كاح والترغيب فيه 
  ّدته الحث  .على نكاح الولود لما يحصل بسبب ذلك من كثرة النسل وز
  ّحة الت   .سلغيب في نكاح الولود كثرُ النّ ، فإذا ضُمّ هذا إلى ما قبله من الترّ عددّ إ

                                                           
 .338، ص10، ج)4028: حديث رقم(، صحيح ابن حِباّن، كتاب النّكاح، حبِاّنابن  -)1(
لأدلّ  ،اليوبي محمد سعد -)2(   .258ة، صة الشرعيّ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
، وحكى الكاساني الإجماع على ذلك، أما  -)3( إتفق جمهور العلماء على وجوب النكاح عند توقان النفس إليه وخشية الوقوع في الز

  : أقوال فس إليه وعدم الخشية من الوقوع في الز فقد اختلفوا على أربعةعند عدم توقان النّ 
لوجوب أيضا وهو قول : القول الأول أنه واجب على التخيير بينه وبين التسري وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد 

  .الأحناف
  .أنه فرض كفاية بحيث لو امتنع عنه أهل قِطر أجبروا عليه، وهو قول بعض الشافعية وبعض الأحناف: القول الثاني

  .مستحب، وهو قول الحنابلة في المشهور والشافعيةأنه : القول الثالث
حة، والكراهة، والتحريم: أنه تجري عليه الأحكام الخمسة: القول الرابع   .الوجوب، والندب، والإ

ر، جبن حزما :ينظر تفصيل المسألة لآ بن رشد ا ؛228، ص2، بدائع الصنائع، جالكاساني ؛440، ص9، المحلى 
اية المقتصد، ج ،)الحفيد( محمد بن أحمد تهد و ، 7، روضة الطالبين وعمدة المفتين، جمحيي الدّينووي النّ  ؛30، ص3بداية ا

، طرح التثريب في العراقيأبو الفضل  ؛168، ص2، إحكام الأحكام، جالعيد ابن دقيق ؛4، ص7، المغني، جابن قدامة ؛18ص
  .110، ص9جمرجع سابق، ، فتح الباري، إبن حجرالعسقلاني  ؛4، ص7شرح التقريب، ج

لأدلة الشرعية، اليوبي دمحمد سع -)4(   .260، صالمرجع نفسه، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
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بمنع ما يقطعه كلّية، أو يقلله، أو يعدمه بعد وجوده، فيكون سل من جانب العدم فظ النّ حمقصد أما 
  .يتأتّى من ثلاثة نواحٍ هذا  اليوبي أنّ  الدكّتور فيرى

  .كاح والإعراض عنهترك النّ : الفرع الأوّل
ذكََر و يرجع إلى أسباب كثيرةٍ،  كاح أو الإعراض عنهاليوبي أن ترك النّ محمد سعد الدكّتور يرى 

     :ثلاثة منها

لعبادة: أوّلاً  وهذا رده الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون  :ترك النكاح من أجل الإشتغال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون  ردّ «: قال )2( سعد بن أبي وقاص فعن، )1(الجمحي 

يه صلى الله عليه وسلم عن الإختصاء ،)3(»التبتل، ولو أذن له لاختصينا   .)4(وكذلك ورد في أحاديث أخرى 
 ، ن في ذلك ذِ لو أُ ف ،إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وهوومنع الإختصاء هو لمقصد مهمٍّ

نقطاعه النّاس لأوشك توارد خلاف هذا و  ؛ويكثر الكفار ،عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون 
  .)5(البعثة المحمديةالمقصود من 
جاء : من حديث أنس  يقول رويل، ما بتّ هي عن ترك النكاح بحجة التّ على النّ  ا يدلّ وممّ 

م تقالوها،  :فقالوا ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأ

                                                           
من ، بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحي أبو السائبهو ا: عثمان بن مظعون  -)1(

لبقيع سادة المهاجرين، م في حياة نبيهم فصلى عليهم وكان أبو السائب  أول من دفن  . ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفا
 ).100، ص3، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، جالذهبي شمي الدّين(
لأمير أبو إسحاق ، امالك بن أهيب عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيهو : سعد بن أبي وقاّص  -)2(

 .القرشي الزهري المكي أحد العشرة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد بدرا والحديبية وأحد الستة أهل الشورى
. بخمسة أحاديث ومسلم بثمانية عشر حديثاخمسة عشر حديثا وانفرد له البخاري  الصحيحين روى جملة صالحة من الحديث، وله في

  ).66، ص3، سير أعلام النبلاء، المرجع نفسه، جالذهبي شمي الدّين(
ب ما يكره من التبتل والخصاء،  ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  -)3( : حديث رقم(سابق، كتب النكاح، 

قت نفسه سابق، كتاب النكاح،  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج ؛4، ص8ج، )5073 ب استحباب النكاح لمن 
لصو   .1020، ص3ج، )1402: حديث رقم( م،إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن 

  .هو قطع الأنثيين أو شقهما الإختصاء -)4(
 .118، ص9، فتح الباري، مرجع سابق، جالعسقلاني ابن حجر :ينظر -)5(
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خر، أما أ فإني أصلي الليل  :قال أحدهم وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
أ أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله  :روقال آخ  أصوم الدهر ولا أفطر،أ: وقال آخر أبدا،

ر،  أصوم وأفطِ كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم  وأتقاكم له، لكنيّ   أنتم الذين قلتم«: فقال صلى الله عليه وسلم إليهم،
   .)1(»ساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيّ ج النّ د، وأتزوّ وأصلي وأرقُ 
كاح، ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح، ومقاديرها مختلفة من تقديم النّ  ما ذكُر ظاهر الحديثف

 ولم يستحضر أعدادها ف حقيقة تلك المصالحفإذا لم يعلم المكلَّ  ،وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير
ي لنوافل العبادة، خلّ كاح أكثر من مصالح التّ لأن مصالح النّ ،)2(فظ الوارد في الشرعباع اللّ فالأولى اتّ 

ا وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة  لاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام 
  .)3(وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة صلى الله عليه وسلم النبي

عشر سنين في  مموسى عليه السلا واقتطع من زمن كليمهواج لأنبيائه، اختار الله تعالى الزّ لقد 
 يبه محمدنين العشر في نوافل العبادات، واختار لنبيه وحبوجة، ومعلوم مقدار هذه السّ زّ لل اً رعاية الغنم مهر 

ساء، ه مات عن تسعة من النّ أفضل الأشياء، فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه بعدة نساء، حتى إنّ  صلى الله عليه وسلم
مّ كاح إلا سرور النّ ولا هدي فوق هديه، ولو لم يكن في النّ   .)4(تهبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة 

وعلى كلٍّ فمقصود هنا أن نبينّ أن ترك النكاح يؤدي إلى ": اليوبيمحمد سعد كتور يقول الدّ 
  .)5("ة العلماء رحمهم الله تعالىر الشارع الحكيم تركه وكذلك الأئمّ ذّ ل وتقليله، لذا حسقطع النّ 

                                                           
ب الترغيب في النكاح،  ، صحيح البخاري، مصدرإسماعيلمحمد بن البخاري  -)1( ، )5063: حديث رقم(سابق، كتاب النكاح، 

قت نفسه إليه، ووجد سابق، كتاب النكاح،  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج ؛2، ص8ج ب استحباب النكاح لمن 
لصوم مؤنه،   .؛ اللفظ للبخاري1020، ص3، ج)1401: حديث رقم(، واشتغال من عجز عن المؤن 

  .170، ص2، إحكام الأحكام، مرجع سابق، جابن دقيق العيد: ينظر -)2(
 .5، ص7، المغني، مرجع سابق، جابن قدامة: ينظر -)3(
  .236، ص6ثام، ج، كشف اللّ محمد بن أحمدالسفاريني : ينظر -)4(
لأدلة الشرعية، مرجع سابق، صاليوبي سعد محمد -)5(   .264، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 



 

60 
 

كن له شهوة من لم ت بن قدامة أنّ الإمام ايرى ف: ة عليهة والبدنيّ كاح لعدم القدرة الماليّ ترك النّ : نياً 
كاح مع ما فيه من عدم تحصين النّ  قاصده لا يحُصّل ملأنّ  كاح، والأفضل له تركه؛له النّ  فمستحبٌّ 

ا، وانشغاله عن العلم والعبادة بما لا فائدة منه، والأخبار في الترغيب في النّ الزّ  كاح وجة، والإضرار 
كاح له النِّ  سل يستحبّ ، فمن يرجى منه النّ )1(الة على ذلكن الدّ للقرائ على من كانت له شهوةٌ  محمولةٌ 

ساء ولا في الإستمتاع شرط علم من لا ينسل ولا أرب له في النّ  ولو لم تكن له شهوة، وهو مباح في حقّ 
ه في حقِّ  فالمستحبّ  ؛ح، وانتفت عنه آفاتهكا من اجتمعت له فوائد النِّ ، و )2(الزوجة ورضاها بذلك

لرّ  ك له أفضل، ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهدومن لا فالترّ  زويج،التّ    .)3(اجحوليعمل 

يظهر نظر العلماء إلى تحقيق مصالح النكاح التي منها النسل ": اليوبيمحمد سعد يقول الدكتور 
ب امتثال الأمر الوارد في  لنكاح، ومتى انتفت لم يروا استحبابه إلا من  الجث فمتى وجدت ازداد الأمر 

  .)4("على النكاح والله أعلم

 «: واج، فقال صلى الله عليه وسلمعند عدم القدرة على الزّ  الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحلِّ  أنّ  يميل الباحث إلى
للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه  فإنه أغضّ  ؛جمعشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوّ 

   .)5(»له وجاءه وم فإنّ لصّ 

ترك النكاح بسبب سلوك الإنسان طرقاً أخرى غير شرعية يصرف فيها شهوته كالز واللواط، : لثاً 
فهذه من أعظم الجرائم لما فيها من هتك الأعراض واختلاط الأنساب، ولذا نجد أن بعض السلف كانوا 

                                                           
  .6، ص7، المغني، مرجع سابق، جابن قدامة: ينظر -)1(
  .124، ص6، نيل الأوطار، جمحمد بن عليالشوكاني : ينظر -)2(
 .34، ص2، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، جأبو حامدالغزالي : ينظر -)3(
لأدلة الشرعية، ليوبيا محمد سعد -)4(   .266، صالمرجع نفسه، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
ب من لم يستطع الباءة فليصم، كاح، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب النّ محمد بن إسماعيلالبخاري  -)5( : حديث رقم(، 

 .3، ص8، ج)5066
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لعجز أو الفجور،  ، )1(»أو فجورٌ  النكاح إلا عجزٌ ما يمنعك من ...«يرمون المعرض عن النكاح 
   .والمقصود أن ذلك طريق من طرق الإعراض عن النكاح وسبب من أسباب العزوف عنه

لكلّيّة: الفرع الثاّني   .منع ما يمنع الحمل أو يضعف الشهوة أو يقطعها 
نيّ محكم؛ م وقننّها وفق قانون رّ : فقال جل جلاله إن من رحمة الله تعالى بعباده أن هذَّب شهو

ٱڄٱٱ﴿ ٱڄٱ ٱڦٱٱڦٱٱڦٱ ٱ ٱڦٱ ٱٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱٱٹٱٱٹٱ ٹٱ

  .)7- 5: المومنون( ﴾ڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱ

ائيا منع : أوّلاً  لكلّيّة أو يقطع الشهوة   .ما يمنع الحمل 
قد قرر العلماء تحريم ما يقطع الحمل لدى المرأة كدواء يجعلها لا تحمل أبداً، أو استئصال ل

ى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإختصاء  كما - رحمها، أو نحو ذلك، وكذلك ما جاء في المنع لدى الرجل حيث 
  .وكلّ هذا لحفظ المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة الإسلاميّة لحفظها، -ذكر آنفاً 

لا يلزم : "لأدوية، فقالعالج لقطع الشهوة يرى أنه يجوز التّ  منعلى  )2(وقد رد الحافظ العراقي
من الإرشاد للصوم لكسر الشهوة الإرشاد لاستعمال ما يقطعها فإنه قد تحصل السعة؛ لأن المال غاد 

ة، وإذا استعمل ما يقطعها فات نيويّ ينية والدّ ورائح فيجد شهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد النكاح الدّ 
 .)3("ذلك

                                                           
ب وجوب النّ  ، مصنف عبد الرزاق،نعاني عبد الرزاّقالصّ  -)1( : حديث رقم(كاح وفضله، مرجع سابق، كتاب النكاح، 

  .170، ص6، ج)10384

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين ، )م1404-م1325/ه806-ه725: (العراقيأبو الفضل  -)2(
لحافظ العرا الدين، ن ومولده في أصله من الكرد،. فاظ الحديثحاثة، من كبار بحّ  قي؛المعروف  صغيرا مع أبيه إلى مصر،  ، إنتقلراز

المغني عن حمل الأسفار في :" من كتبه. لقاهرةتوفي و وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر،  ،فتعلم ونبغ فيها
الزركلي خير . ( وغيرها كثير" التحرير"و  "فتح المغيث"و " الألفية"و " ذيل على الميزان"و " نكت منهاج البيضاوي"و " الإسفار

  ).-بتصرف-، 345-344، ص4، الأعلام، مرجع سابق، جالدّين
 .9، ص7، جمرجع سابق، طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي أبو الفضل -)3(
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أشار إليه الحافظ من أن ما يقطع الشهوة في معنى الجَبّ وما ": اليوبيمحمد سعد الدكّتور يقول 
لأنه في معناه من حيث أنّ كلاًّ منها  ؛حم ومنع ما يمنع الحمل أصلاً والقطع دليل على تحريم استئصال الرّ 

مفوّت لمقصد النكاح من التناسل، وما عدا ذلك من الفوارق لا أثر له ككون استئصال الرحم لا يمنع 
  .)1("نّ النكاح ليس مقصوداً لذاته بل وسيلة لمقاصد أخرىمن النكاح، لأ

ة والسياسية لإضعاف ينيّ هذه الفكرة ذات الأبعاد الدّ  ؛سلمن هنا ندرك خطورة فكرة تحديد النّ 
ا وشجعوها بحجّ شوكة المسلمين، فنجد أعداء الدِّ  دوا  ة، وبحجة ة نقص الموارد في البلاد الإسلاميّ ين 

م في تكاثرهم كما حدث وأن شجعت الدِّ  خوفهم من الإنفجار يمغرافي، في حين نجدهم يشجعون سكا
لإسكندرية بحوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة   . )2(الكنيسة المرقسية 

  .قطعها مؤقتاً ما يمنع الشهوة أو ي: نياً 
ائياًّ، وإنمّ فلا تنقطع الشّ   بحيث يستطع  ؛ةٍ ظروف خاصّ و ا يكون مؤقتاً في حالات هوة ولا الحمل 

عُرف . ارعلمقصد الشّ  سل، وهذا ليس مناقضاً خلص من المانع متى كانت الرغبة في النّ الرجل أو المرأة التّ 
لعزل  .هذا في عهد النبوة 

عن أبي سعيد الخدري  فورد الإذن في العزل في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد 
ما من  -قالها ثلا  -أوإنكم لتفعلون «: فقال ا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،، فكنّ اً صبنا سبيّ أ :قال

  .)3(»نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة

  

                                                           
لأدلة الشرعية، مرجع سابق، صاليوبيمحمد سعد  -)1(   .268-267، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
  .268المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(

ب العزل، ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  -)3(  ؛33، ص8ج )5210: حديث رقم( سابق، كتاب النكاح، 
ب حكم العزل،  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج ؛ 1062، ص3ج، )1438: حديث رقم(سابق، كتاب النكاح، 

 .اللفظ للبخاري
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ولهذا  ،)1(»ذلك الوأد الخفي«:  عن العزل فقالصلى الله عليه وسلم كما ورد المنع أيضاً، فقد سئل رسول الله 
   .اختلف العلماء في حكم العزل

ة لا ه حالات خاصّ ا لأنّ رع، إمّ ت للشهوة غير منافٍ لمقصد الشّ اليوبي أن المنع المؤقّ  الدكّتور يرى
  .)2(، فردء المفاسد مقدم على جلب المصالحه حصل ذلك لتحقيق مصالح أخرى راجحةً عموم لها، أو أنّ 

  .منع الإجهاض: الفرع الثاّلث
لضّ كم النّ إسقاط الجنين من بطن أمه، وقد حهو الإجهاض  مان على من قتل جنيناً بي صلى الله عليه وسلم 

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، «:  عن أبي هريرةفه، في بطن أمِّ 
تتعرض للخطر بسبب التي  وللمحافظة على حياة الأمّ  ،)4(»عبد أو أمة )3(فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرةٍ 

  .)5(يجب إسقاطه ؛جنينها

 ّ ا لا تكون إلا فيما تبين فيه واختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه الغرةّ، فالجمهور على أ
ا فيما ألفِت المرأة أنّ   ه قتلٌ لأنّ  وح فيه، ولا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الرّ ه ولدٌ الخلقة، والمالكية يوجبو

لكتاب والسنّ فس المحرمّ ، وقتل النّ بغير حقٍّ  ةٍ محرمّ  لنفسٍ    .)6(ة وإجماع المسلمينة حرام 

  : )7(سل يتمثل فيأثر الإجهاض على النّ  اليوبي أنّ الدكّتور يرى 

                                                           
ب الحجاجمسلم بن  -)1( ، ب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل، صحيح مسلم، المرجع نفسه، كتاب النكاح، 
 .،1067، ص3ج، )1442: حديث رقم(
لأدلة الشرعية،اليوبيمحمد سعد : ينظر -)2(   .273-272، صمرجع سابق ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
  .أمّه، ويسميها بعض الأصوليون ديةّ الجنينعبد أو أمة أو قيمتها تدفع ديةً للجنين الذي أسقط بجناية على  هي: الغرة -)3(
ب جنين المرأة، سابق، كتاب الدّ  ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  -)4( ، 10، ج)6904: حديث رقم(ت، 

تسابق، كتاب  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج ؛11ص ب القسامة والمحاربين والقصاص والد دية الجنين، ووجوب ، 
  .1309، ص4ج، )1681: حديث رقم(، الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني

  .67، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً، صمحمد سعيد رمضانالبوطي : ينظر -)5(
  .56ساء، صماء الطبيعية للنّ ، رسالة في الدّ العثيمين محمد بن صالح: ينظر -)6(

لأدلة الشرعية، اليوبيمحمد سعد : ينظر -)7(   .279، صمرجع سابق، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
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 .ة قبل أن يخرجوا إلى نور الحياةغير معلوم من أفراد البشريّ  هلاك عددٍ   .1
 .ة الإجهاضة الموت أثناء عمليّ هات ضحيّ من الأمّ  غير يسيرٍ  ذهاب عددٍ   .2
  .ي إلى عدم الإنجاب مستقبلاً للمرأة لا يستهان بعددها تؤدِّ  ةٍ رات مرضيّ دوث مؤثِّ ح  .3

  .أنه لا يوجد ما يدل على حفظ النّسل من جانب العدم في سورة المائدة يميل الباحث إلى

  .حفظ المال من جانب الوجود: المطلب الثاني
نهيعرِّ  ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول " :ف الإمام بن عاشور المال 

م حاصلا بكدح ت والحاجيات والتحسينيات بحسب مبلغ حضار ، وقد فسّر تعريفه بذكر )1("الضرور
  :   )2(أنواع المال، وهي ثلاثة

  ّما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء وهو الأطعمة كالحبوب، : لوع الأوّ الن
 .ولركوبه مار، والحيوان لأكله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلودهوالثّ 

  ّما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء : انيوع الثّ الن
ناعات لصنع الأشياء من الحطب لماء لسقي الأشجار، وآلات الصّ عليها، والنار للطبخ والإذابة، وا

 .وف ونحو ذلكوالصّ 

  ّما تحصل الإقامة بعوضه مما اصطلح البشر على جعله عوضا لما يراد تحصيله من : الثوع الثّ الن
لنّ الأشياء، وهذا هو المعبرَّ  لعملة عنه   .قد أو 

  .ل ما ذهب إليه الإمام ابن تيميةولقد اخترت لبيان هذا الجانب من مقصد حفظ الما

   .كتسابوجوب العمل والإ : الفرع الأوّل

ڦٱٱٱٱڦٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦ ﴿: قال الله تعالى

، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع فسافروا حيث شئتم من أقطارها" :أي ،)15: الملك( ﴾ڄ
                                                           

 .464، ص2، جاصد الشريعة الإسلامية، مقابن عاشور -)1(
  .188، ص3، التحرير والتنوير، مرجع سابق، جابن عاشور: ينظر -)2(



 

65 
 

كما أن ،  )1("إلا أن ييسره الله لكم ،واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا ،المكاسب والتجارات
 ، فقد قالالإسلام رفع من مكانة العمل وعظمّ من شأنه، وجعله المصدر الأساس لكسب المال وتحصيله

كل من عمل يده، وإن نبي الله د«: رسول الله صلى الله عليه وسلم اود عليه ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن 
كل من عمل يده    .)2( »السلام، كان 

ابن تيمية ينكر على الذين يتركون العمل واكتساب المال حتى تركوا الطعام والشراب واللباس  الإمام وكان
   .وما يحتاجون إليه، وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به

  .اس في أيديهمالإبقاء على أموال النّ : الفرع الثاّني
فالمؤمن يريد أن  ،كان له سلطان عليك من نصرك ورزقك ولا ريب أنّ : "ابن تيمية الإمام يقول

فإذا  ،اس فيه سلطان لهم عليهوقبول مال النّ . لا يكون عليه سلطان إلا  ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله
ع فّ لترّ وإن قصد ا ،قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك

لحال غنى نفسه عنهم في ترك وقد يقصد بترك الأخذ  ،الأولى كان مذموما ؛عليهم والترؤس والمراءاة 
ا حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة : ةً صالح فهذه أربع مقاصدَ . مأموالهم له غنى نفسه، وعز

خذها منهم فيما يكره مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عن هم ولا يوقعهم 
م ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهُ  ،ولا يفتقر إليهم ففي ذلك منفعة له ألا يذلّ  ؛لهم من الاستيلاء عليه

لعطاء  ،همودينُ  بقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون  م  وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلو
  .)3("لهم

  :)4(ابن تيمية السابق أموراً يتضح لنا من كلام 
 .النظر المقاصدي الثاقب لابن تيمية  .1

                                                           
 .179، ص9، تفسير ابن كثير، مرجع سابق، جابن كثير إسماعيل بن عمر -)1(
ب كسب الرجل وعمله بيده،   ، صحيح البخاري، مرجع سابق،محمد بن إسماعيلالبخاري  -)2( : حديث رقم(كتاب البيوع، 

 .57، ص4، ج)2072
 .99-98، ص2، مجموع الفتاوى، جتقي الدّين ابن تيمية -)3(
  .484، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، صالبدوي يوسف أحمد محمد: ينظر -)4(
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 .الترجيح بين المصالح والمفاسد المترتبة على أخذ المال من الناس أو رده  .2
  .المحافظة على أموال الناس، وهذا بيت القصيد هنا  .3

  .أنه لا يوجد في سورة المائدة ما يدل على هذا الطريق لحفظ المال يميل الباحث إلى

حة البيع والدَّ على الصّ  الحثّ : الفرع الثاّلث   .يندقة وإ
ا الثواب من الله تعالى: دقةالصّ  ً إلى الله سبحانه  ؛هي العطيّة التي يبُتغى  فهي إخراج المال تقرُّ

ٱ﴿: جل جلاله، قال وتعالى ٱڇٱ ٱڈٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ ٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ ٱٱڌٱ ٱ ٱڍٱٱڌٱ ڍٱ

ٱڑٱژ ٱڑٱ ٱکژٱ ٱکٱ ٱکٱ ٱگٱٱ ٱگکٱ ٱڳٱ ٱگٱ رسول الله  وقال، )261: البقرة( ﴾گٱ

اللهم أعطِ مُنفقًا خلَفًا، ويقول : ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينْزلان، فيقول أحدهما«: صلى الله عليه وسلم
   .)1(»اللهم أعطِ ممُسكًا تلَفًا: الآخر

  : قة فيما يليمقاصد الصدّ  ويمكن إجمال

ا   .1 ٱںٱڱٱڱٱڱ ﴿: الله تعالىقال للنفس من رذيلة البخل والطمع،  تطهيرٌ أ ٱڱ

 ).103: التوبة( ﴾ہٱٱھٱٱھٱٱٱٱہۀٱٱٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱڻٱں

ٱڤ﴿: قال تعالى، العبودية والخضوع المطلق والاستسلام التام  رب العالمين معنىق يتحق  .2

 ).7: إبراهيم( ﴾ڃٱٱڃٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڄڄٱڦٱڦٱڦٱڦ

تمعلم إخراج الصدقة فيها تحقيق  .3 ، قال فهوم الضمان الاجتماعي، والتوازن النسبي بين فئات ا

  ).7: الحشر( ﴾ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱں ﴿: الله تعالى

                                                           
ب في الزكاةسابق، كتاب  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج-)1( ، 3، ج)1010: حديث رقم(، المنفق والممسك، 

  .700ص
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لمال، تمليكا، وتملكا"هو : البيع ا، وله ، )1("مبادلة المال  مجموعةٌ من الأركان التي لا ينعقد إلا 
شئاً عن اختلافهم في أركان العقود عموماً   .وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان وكان اختلافهم 

 .والعمل لجهد وهو المال هي برأس ة؛مضارب خديجة مال في البعثة قبل صلى الله عليه وسلم  النبي جر وقد
  : )2(المبادلات المالية نذكرومن أهم مقاصد 

عتبار أنّ ق العفّ لُ ب المسلم خُ كسِ وتُ  ،كوجوب الوفاء: ةمقاصد تربويّ   .1  تثبت حقَّ  العقد وثيقة ة، 
 .الغير

 اقتصاديةً  س بواسطتها أنشطةً حيث استطاع التشريع المالي الاسلامي أن يؤسِّ : ةمقاصد تنظيميّ   .2
 .دةً متعدِّ 

ا :ةمقاصد حقوقيّ   .3   .تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الإثباتية التي تتميز 
، ةقتصاديّ الإ اس والحركةة بين النّ حيث ازدهرت بفضلها المعاملات الماليّ : ةقتصاديّ إمقاصد   .4

  .من المعاملات جديدةً  عاً وبرزت أنو 
، قال )3("ستقراضه ته ديناً ، وما صار في ذمّ أو استهلاكٍ  مة بعقدٍ ما وجب في الذِّ "هو : الدَّين

ٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀ ﴿: الله تعالى ٱپٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱڀٱٱٱٻٱٱٻٱ ڀٱٱڀٱٱٱ

ٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٺٺٱٱٺ ٱ ٱٿٱ ٱٹٺٱ ٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱ ڤٱٱڤٱ

ٱٱڃڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄ ٱڇٱٱٱٱٱ ٱ ٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڃٱٱڃٱ

کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱڑڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڈڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎ

ںٱٱٱٱںڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳ

                                                           
  .480، ص3، المغني، مرجع سابق، جابن قدامة -)1(
-http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow، خزانة الفتاوى، رابط الموضوع دبد الله المحيميمحمد بن ع: ينطر -)2(

60-133509.htm21/04/2018: ، بتاريخ.   
 .157، ص5،جالمختار رّ الدّ رد المحتار على ، ن محمد أمينابن عابدي -)3(
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ۓٱٱۓٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱےہٱٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱۀڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀ

ٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱۆڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆ ٱ ٱ ۈٱ

ٱٱېٱٱٱٱې ٱېېٱ ٱٱÁٱٱÂٱٱ½ىٱٱىٱٱ¼ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ¿ٱٱÀٱ ٱÃ¾ٱ ÄٱٱÅٱٱÆٱٱٱ

ÈٱٱÇÉٱٱËٱٱٱÊÌٱٱیٱٱÍٱٱٱٱیÓٱٱÒ282: البقرة( ﴾یٱٱیٱٱ.(  

 عدل: فوقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصنا: "ابن تيمية الإمام يقول
م وذم المربين وبين . الصدقة: والفضل ،لرا: والظلم، البيع :فالعدل وظلم فمدح المتصدقين وذكر ثوا

ح البيع والتداين إلى أجل مسمى م وأ   .)1("عقا
أن دليل هذا المسلك من حفظ المال هو أسمى آية في سورة المائدة وهي آية العقود التي  يميل الباحث إلى

ا السورة   .افتتحت 

   .حفظ المال من جانب العدم: المطلب الثالث
ت أو المتوقع، وقد اتخذَ الفساد الواقع عليه  درءيتحقق حفظ المال من هذا الوجه من جهة 

  .هذا المقصد بحفظ وصيانةدابير والوسائل الكفيلة من التّ  ة جملةً الشريعة الإسلاميّ 
  .اخترت ما ذهب إليه الإمام الطاهر بن عاشور ؛ولبيان تلك الوسائل والتدابير

  

   .تحريم الإعتداء على الأموال: الفرع الأوّل

ٱڦٱٱٱڤٱڤٱڤٱٹ﴿: قوله تعالىأصل حفظ المال إنّ  ٱڦٱ ڤٱ

 ﴾ڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱچڃٱٱچٱٱچٱٱڃڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃ

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في «: ة الوداعجّ صلى الله عليه وسلم في حَ  وقوله، )29: النساء(

                                                           
  .554، ص21، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، جتقي الدّين ابن تيمية -)1(
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من أن - لأمن على ماله- مين ثقة المكتسب: "ــ، وقد عبرّ عنها ب)1(»شهركم هذا، في بلدكم هذا
   .)2("عٌ ينتزعه منه منتزِ 

: تعالى قال ،السّرقة الحرابة وحدّ  حدّ  تعالىعلى المال فقد شرعّ الله  ءالإعتداولدرء مفسدة 

ڇٱڇٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱچٱچٱٱچٱڇٱڇ﴿

ٱکٱٱکٱٱکٱٱگ ٱڑٱٱکٱ ٱگژٱٱژٱٱٱڑٱ ٱڳٱٱٱ ٱٱگٱٱڳٱ گٱ

ٱڳڳ ٱںٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱ ٱڱ ٱٺٱٺ﴿: وقال أيضاً ، )33: المائدة( ﴾ڱٱ

   :، والبيان)38: المائدة( ﴾ڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٱٱٹٹٱٱٱٹٱٿٱٹٱٿٱٿٱٺٱٿ

، ماءك الدِّ حداث الفوضى، وسفلإ لامسلإحة في دار اهي خروج طائفة مسلّ  ؛الحرابة: أوّلاً 
خلاق والنظام ، متحدية بذلك الدين والأسلعراض، وإهلاك الحرث والنّ وال، وهتك الأموسلب الأ

من «: أيضاً  قالو ، )4(»السلاح فليس منامن حمل علينا « :قال أنهّ صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النّبي، )3(والقانون
خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يغضب 
للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا 

  ، )5(»يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني
  : ومن خلال الآية يتبين لنا أحكام الحرابة الأربعة، وهي

                                                           
ب حجة الوداع،  ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  -)1( ، 6ج ،)4406: حديث رقم(سابق، كتاب المغازي، 

ب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجسابق، كتاب  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج ؛177ص ، 3، ج)1218: رقمحديث (، 
  .886ص
 .45، ص4، التحرير والتنوير، مرجع سابق، جابن عاشور )2(-
  .464، ص2، فقه السنة، جسيد سابق )3(-
ب  ، صحيح البخاري، مصدرمحمد بن إسماعيلالبخاري  )4(- من حمل علينا السلاح فليس «: قول النبي صلى الله عليه وسلمسابق، كتاب الفتن، 
ب الإيمانسابق، كتاب  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج؛ ، 49، ص10ج، )7070: حديث رقم(، »منا قول النبي ، 
  .98، ص2، ج)100: حديث رقم(، »من حمل علينا السلاح فليس منا«: صلى الله عليه وسلم

ب  ، صحيح مسلم، مصدرمسلم بن الحجاج -)5( الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى سابق، كتاب الأمارة، 
 .1447، ص4ج، )1848: حديث رقم( ر،الكف
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 .القتل )1
لرمح في موضع: الصلب )2  وضع الجاني الذي يراد قتله مشدودا على خشبة ثم قتله عليها طعنا 

 .حتى يكونوا عبرةً لغيرهم من الناس ،)1(الصلب بعد القتل :قيلل و القت
من خلاف أنه لا يقطع من المحارب إلا  :وقد علم من قوله"، من خلاف قطع أيديهم وأرجلهم )3

يد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع يداه أو رجلاه لأنه لو كان كذلك لم يتصور معنى لكون القطع من 
  .)2("خلاف
والمراد . الإبعاد من المكان الذي هو وطنه لأن النفي معناه عدم الوجود: من الأرضفي النّ  )4

وحملهم . في هو السجنالنّ  :وقال أبو حنيفة وبعض العلماءم، حاربوهالإبعاد، لأنه إبعاد عن القوم الذين 
على هذا التأويل البعيد التفادي من دفع أضرار المحارب عن قوم كان فيهم بتسليط ضره على قوم 

  .)3(آخرين

وفي مفهوم السرقة  ،)4("خفية ظلما من حرز مثله بشروط مال الغير أخذ"هي  ؛السرقة: نياً       
 .خلاف بين الأصوليون، لكن الباحث يميل إلى هذا الرأي

  لقوله ، )5(لستوالخائن والمنتهب والمخ وبقيود هذا التعريف يخرج من حكم السرقة كل من الغاصب
   .)6(»ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع«: صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .183، ص7، التحرير والتنوير، مرجع سابق، جابن عاشور: ينظر -)1(
 .183، ص7المرجع نفسه، ج -)2(
 .184، ص7المرجع نفسه، ج: ينظر -)3(
 .465، ص5ج مرجع سابق، ، مغني المحتاج،الخطيب محمد الشربيني -)4(
خذ المال خفية، ويظهر النصح للمالك: نالخائِ  ؛جهراً هو الذي يستلب المال : بالغاصِ  -)5( خذ : بالمنتهِ  ؛هو الذي  هو الذي 

خذ المال على سبيل الخلسة: سالمختلِ و ؛المال على وجه القهر والغلبة  .هو الذي 
ب الترمذي محمد بن عيسى -)6( حديث (مصدر سابق، ب، ما جاء في الخائن، والمختلس، والمنته، سنن الترمذي، أبواب الحدود، 

صر الدّ ؛ صحّحه 104، ص4، ج)1448: رقم ، 3، ج)1448: حديث رقم(، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ينالألباني محمد 
 .448ص
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عن  رويوقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على السارق وحرّم الشفاعة لإسقاط الحد عنه، بدليل ما 
، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت،      ومن يكلم فيها رسول الله  :فقالوا عائشة 

فقال رسول الله  ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، :فقالو صلى الله عليه وسلم؟
م كانوا إذا  :ثم قال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب،«: صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم، أ

الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد  سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
   .)1(»سرقت لقطعت يدها

   :السارق فيمكن أن نجملها فيما يليوأما شروط تطبيق الحد على 

 نون ولا شترط في السارق أن يكون ذا أهليةٍ شرعيةيُ  :شروط في السارق ، فلا يحدّ الصبي ولا ا
عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة«: نبي صلى الله عليه وسلم أن قالالمكره لما روي عن ال

 .، وشروط أخرى)2(»أيستيقظ، وعن المعتوه حتى يبر 

 شروط في المسروق: 
مما تعارف الناس على اعتباره مالاً فهم  أن يكون: أي ؛أن يكون الشيء المسروق مالاً متقوَّماً  )1

فهاً، يتداولونه فيما  بينهم، وأن يكون هذا المال مُتقوماً، بمعنى أن تكون له قيمةٌ مُعتبرةٌ، لا مالاً 
والضابط في اعتبار المال متقوماً له قيمة؛ أن تكون له قيمة ضمانية، فإن كان مالاً مما يُضمن إذا أتُلف 

 .)3(ةفهو مالٌ مُتقومٌ، فإذا سرقه سارقٌ فقد سرق مالاً مما يجلب تطبيق حد السرق

                                                           
ب البخاري أبو عبد الله -)1( : حديث رقم(، إقامة الحدود على الشريف والوضيع، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحدود، 

 ب قطع السارق الشريف وغيره،، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحدود، مسلم بن الحجاج ؛160، ص9، ج)6787
  .، واللفظ لمسلم1315، ص4ج، )1688: حديث رقم(، والنهي عن الشفاعة في الحدود

نون يسرق أو يصيب حدّاً،الترمذي محمد بن عيسى -)2( ب في ا ، 7، ج)4402: حديث رقم( مصدر سابق، ، سنن الترمذي، 
صر الدّ حه صحّ  ؛454ص ، 3، ج)1423: حديث رقم(مرجع سابق، ، صحيح وضعيف سنن الترمذي، ينالألباني محمد 
 .423ص

  .107، ص9، المغني، مرجع سابق، جقدامةبن ا: ينظر -)3(
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قامة الحد، ولا بد عل ضابطا لإنه لا بد من شئ يجُ لأ"وذلك  أن يبلغ المال المسروق النِّصاب، )2
م التسامح في الشئ الحقير من الأ موال، وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عاد

 .)1("التافه شيءولهذا لم يكن السلف يقطعون في ال
لا ، فن يكون المسروق مالا محترما شرعاالشافعية  هيشترط شرعاً، وهذامحترم يكون المسروق  نأ )3

 .)2(يقيمون الحد على من يسرق الخمر أو الخنزير أو الكلب أو جلد الميتة قبل دبغه
  وأما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو أن يكون : "الكسانيالإمام شروط في المسروق منه، يقول

أو يد الأمانة كيد المودع، والمستعير، والمضارب، والمبضع، أو يد الضمان   له يد صحيحة، وهو يد الملك،
ن فيجب القطع على السارق من هؤلاء، أما من المالك  كيد الغاصب، والقابض على سوم الشراء، والمر
فلا شك فيه، وكذا من أمينه؛ لأن يد أمينه يده فالأخذ منه كالأخذ من المالك، فأما من الغاصب فإن 

ا يتمكن من الرد على المالك؛ ليخرج عن العهدة، فكانت يده يد منف عة يده عائدة إلى المالك إذ 
 .)3("المالك من وجه، ولأن المغصوب مضمون على الغاصب

وإذا كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد فحفظ مال الأمة أجل : "بن عاشورالإمام ا يقول
مصالحها العامة النظر في حفظ الأموال العامة سواء  إذن فحق على ولاة أمور الأمة ومتصرفي، وأعظم

  .)4("تبادلها مع الأمم الأخرى، وبقاؤها بيد الأمة الإسلامية

  .فيه والإسراف المال تبذير تحريم: الفرع الثاّني
وقد  ،)5("التبذير أن ينفق المال في المعاصي: ، وقيلإفساد المال وإنفاقه في السرف "هو :التبذير

 ، ومدح عباده المتقّين الذين ينفقون)26: الإسراء( ﴾ÉٱÈٱÇ﴿: ى الله تعالى عن التبذير فقال

                                                           
 .495، ص2، فقه السنة، مرجع سابق، جسيد سابق -)1(
 . 468، ص5، مغني المحتاج، مرجع سابق، جالخطيب محمد الشربيني: ينظر -)2(
 .80، ص7ج مرجع سابق، ، بدائع الصنائع،علاء الدّينالكاساني  -)3(
 .484، 4، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، جابن عاشور -)4(
  .50، ص5سابق، ج ، لسان العرب، مصدرمحمد الأنصاري ابن منظور -)5(
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ٱÊ﴿: فقال جل جلاله ؛بخلاءن ولا أموالهم في وسطيةٍّ فلا هم مبذري ÉٱËٱÌٱÍیٱٱٱیٱ

ÓٱٱÒ67: الفرقان( ﴾یٱٱیٱٱ.(  

، وهي قوله - على رأي الباحث-آيةً واحدةً تدلّ على حرمة التبذير  - من خلال سورة المائدةو 

ٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٱ﴿: جل جلاله ٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱ ٱ ٱ ٱ ٻٱ

قمار كان للعرب في : "فالميسر هو ؛)الميسر(اهد من الآية هو ذكر ، الشّ )90: المائدة( ﴾ٺ

وهو من القمار القديم المتوغل في القدم كان لعاد من قبل، وأول من ورد ذكر لعب الميسر عنه  ة،الجاهليّ 
لقمان العادي، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام،  في كلام العرب هو لقمان بن عاد ويقال

لميسر حتى قا أيسر : (لوا في المثلوهو غير لقمان الحكيم، والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعبا 
ولذلك يشبهون أهل  هم من سادة عاد وأشرافهم، وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه) من لقمان

يسار لقمان ، وقد بينّ الإمام ابن عاشور المقصد الأساسي لما )1("الميسر إذا كانوا من أشراف القوم 
والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدة لها وقوة : "ذهب إليه من تحريم التبذير والإسراف فقال

على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة  لابتناء أساس مجدها والحفاظ
  .)2("إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه

إن «: بي صلى الله عليه وسلم أنه قالقرآن ولما روي عن النيم الميسر لصريح الفق الفقهاء جميعا على تحر وقد اتّ 
   .)4(»)3(الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة

  

  

                                                           
  .347-146، ص3، التحرير والتنوير، مرجع سابق، جابن عاشور -)1(

 .79، ص16، جالمرجع نفسه  -)2(
 .جهى النرد والشطرن الكوبة -)3(
صر الدّ حه صحّ  ؛395، ص3، ج)3274: حديث رقم(مصدر سابق، ، مسند أحمد، أحمد بن حنبلا -)4( ، ينالألباني محمد 

دته،    .360، ص1، ج)1748: حديث رقم(مرجع سابق، صحيح الجامع الصغير وز
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  .غرم المتلفات: الفرع الثالث
ولذلك تقرر غرم المتلفات . وحق على كل أحد احترام مال غيره: "بن عاشورايقول الإمام 
 يجد الباحث، ولم )1("الإتلاف لأن النية لا أثر لها في ذلكولم يلتفت فيها إلى نية . وجعل سببها الإتلاف

  .ما يدل على هذا من سورة المائدة

  .نظام الأسواق والاحتكار وضبط مصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامة: الفرع الرّابع
، الضياع من الأمة مال حفظ في والميزان المكيال ضبط تشريع أهمية مبينًا عاشور ابن الإمام ذكر

وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة لأن المعاملات تعتمد الثقة : "فقال
المتبادلة بين الأمة، وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها، فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج يزداد 

جر أو مستهلك يقبل  على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا إنتاجا وعرضا في الأسواق، والطالب من 
ا، فيقوم نماء  ا وتحسينيا ا وحاجيا خديعة ولا خلابة، فتتوفر السلع في الأمة، وتستغني عن اجتلاب أقوا
خ، وبضد ذلك يختل حال الأمة  المدينة والحضارة على أساس متين، ويعيش الناس في رخاء وتحابب و

  .ما يدل على هذا من سورة المائدة الباحثيجد ، ولم )2("بمقدار تفشي ضد ذلك

   .تحريم الرِّ : الفرع الخامس
سيس مال للأمة: "ابن عاشور الإمام يقول عظم تلك الأصول وهو  به قوام  الذي ابتدأ 

لناس، يؤخذ من أغنيائهم أمرها، يؤخذ من أهل الأموال أخذا عدلا مما كان فضلا عن الغنى فقرضه على ا
فأطنب في الحث  ؛دقةوهو الصّ  عاً كاة أو تطوّ وهو الزّ  فقرائهم، سواء في ذلك ما كان مفروضاً  فيرد على

إلى إبطال  عليه، والترغيب في ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما كان فيه موعظة لمن اتعظ، عطف الكلام
لر وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم لى الله ص ي لقبه النبيالذ وهي المعاملة 

  .)3("ر الجاهلية عليه وسلم

                                                           
  .485، ص4، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، جابن عاشور -)1(
 .244، ص9، جسابقرجع م، التحرير والتنوير، ابن عاشور -)2(
 .79-78، ص4المرجع نفسه، ج -)3(
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ما يدل على تحريم الرّ إلا أبلغ آية، وهي آية في سورة المائدة  وعلى حسب رأي الباحث فلا يوجد
  .العقود في فاتحة السورة

والحث على  والمقصد الشرعي من تحريم الر وحكمته منع الظلم،: "ابن عاشورالإمام يقول 
العمل ليكون سبيلا للتكسب وتدريبا للنفوس على البر والمعروف والصدقة والقرض الحسن والتعاون على 

  .)1("الخير
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ـــــــاتمة   خــــــــــــــــ

الحات، والصّلاة والسلام على صاحب البركات سيد وحبيبنا تتم الصّ بنعمته الحمد  الذي 
النتائج  فهذه أهمّ ... ؛ وبعد وعلى آله وصحبه أجمعين وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين

 : ل إليها البحثالتي توصّ 

ا جمُِعت فيها  )1  .كلّ المقاصد الضرّورية الخمسحفظ   إنّ سورة المائدة تختص بجوهرها أ
 لم يتفقوا جميعا على وسائل حفظ الكلّيات الضرورية؛ فكلٌّ منهم يراها حسب إن الأصوليين )2

 .اجتهاده
لتيسير المضاحفظ  )3 لاالدِّين من جانب الوجود يكون  لتيسير جتهاد دّ للغلوِّ والتّنطِّع، ويكون 

التّدّين ودفع الهوى والأوهام، ويكون أيضاً بتبليغه ونشره ليتعرّف عليه من لا عِلم له به، كما يكون 
 .جل جلالهللسّلطان أو الحاكم دور أساسيّ في حفظ الدِّين وجعله سائراً كما يريد الله 

حفظ الدِّين من جانب العدم يكون بجهاد الكفر والنّهي عن المنكر، ويكون بقتل المرتدّين  )4
دقة حر التي تنحرف  والز لحماية هدا الدِّين من العبث والتلاعب به، ويكون أيضاً بمحاربة البِدع والسِّ

 .بتحريم المعاصي والمعاقبة عليها لدِّين عن مقاصده، كما يكون
لحث على زّواج ذات الدِّينحفظ  )5  -ولو كانت كتابيّة- النّفس من جانب الوجود يكون 
لمحظور إذا دعت الضّرورة والخلُق لأكل والشُّرب للتَّقوِّي على العبادة، كما يكون  ، ويكون أيضاً 
 .لذلك
 حفظ النّفس من جانب العدم يكون بتحريم إلقاء النّفس إلى التّهلكة ومن ذلك الإنتحار، )6

لإنسان، ويكون أيضاً بتحريم قتل النّفس التي حرم الله إلا  ويكون بتحريم كل ما من شأنه أن يضر 
ماطة الأذىلحق، وقد شُرع القصاص لأجل ذلك عن طريق  الذي يسبب الموت ، كما يكون 

 .المسلمين
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شرع  تعالىلكن الله  حفظ العقل إنمّا هو من حفظ النّفس؛ فالعقل السّليم في الجسم السّليم، )7
أحكاماً خاصّةً لحفظ العقل من جانب العدم؛ من ذلك تحريم كل مسكرٍ ومخدّرٍ، كما يكون بتشريع حدّ 

 .الخمر
لترغيب والحثِّ على الزّواج، أمّا حفظه من جانب  )8 حفظ النّسل من جانب الوجود لا يكون إلا 

لترهيب من الإعراض عن النّكاح، ويكون أ ، يضاً بتحريم ما يقطع الشهوة أو يمنع الحملالعدم فيكون 
ً لتهذيب الشّهوة  .، كما يكون بمنع وتحريم الإجهاضوقد شرع الله قانو

يديهم،   )9 بقاء أموال النّاس  لعمل والإكتساب، ويكون  حفظ المال من جانب الوجود يكون 
لصّدقة والبيع والدَّين  .كما يكون 

بتحريم الإعتداء على الأموال، ويكون بتحريم حفظ المال من جانب العدم يكون  )10
الإسراف والتبذير، ويكون بتعويض المتلفات، ويكون أيضاً بنظام الأسوق ومصاريف الزكاة وغيرها، كما 

 .يكون بتحريم الرّ التي هي بمثابة دخول حرب خاسرة

الضّروريةّ والحاجيةّ  والحقّ أن البحث لا يزال بحاجة لدراسة معمّقة لجمع شتات المقاصد جميعها؛
 .والتحسينيّة من خلال سورة المائدة

كذلك نجد أن الكثير من سورة القرآن جمعت الكثير من المقاصد؛ فياحبذا لو تدرس كل سورة على 
 .حدى، وخاصّة سورة البقرة وسورة النّور

صد الشريعة لتأصيل مقا جوع إلى القرآن الكريم وصحيح السّنّة النبوية المطهّرةكما ننبّه إلى ضرورة الرّ 
 .الإسلامية، ولدعم ءارآء العلماء الأصوليين الذين اجتهدوا في تبيين هذه المقاصد
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 برواية حفص لقراءة عاصم ،القرآن الكريم. 

 بــــتالك 

 الأصبحي محمد بن الأزرق 
. 1علي سامي النشار، وزارة الإعلام، العراق، ط.د: بدائع السلك في طبائع الملك، تح )1

 )ت: دون(

 صر الدّين  الألبانيّ محمد 
دته، )2   )ب، ط، ت: دون. (المكتب الإسلامي صحيح الجامع الصغير وز
مج منظومة التّحقيقات الحديثيّة: صحيح وضعيف سنن الترمذي، مصدر الكتاب )3  .بر
دته، المكتب الإسلامي )4  )ب، ط، ت: دون. (ضعيف الجامع الصّغير وز

 البخاريّ محمد بن إسماعيل 
صر الناصر، دار طوق النّجاة، بير محمد زه: صحيح البخاري، تح )5 ، 1وت، طير بن 

 .ه1422

 البوطي محمد سعيد رمضان 
 )ب، ط، ت: دون. (مسألة تحديد النّسل وقايةً وعلاجاً، مكتبة الفارابي )6

 الترمذي محمد بن عيسى 
مجموعة من المؤلفّين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباجي الحلبي، : سنن الترمذي، تح )7

 .م1975/ه1395، 2مصر، ط

 ابن تيمية تقي الدّين 
، 1محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة النوّرة، ط.د: تحالإستقامة،  )8

  .ه1403
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عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : مجموع الفتاوى، تح )9
 )ط: دون. (م2004/ه1425الشّريف، المدينة المنوّرة، 

 الجصّاص أحمد بن علي الرّازي 
: دون. (محمد صادق القحماوي، دار إحياء الترّاث العربيّ، بيروت: أحكام القرآن، تح )10

 )ط، ت

 ابن الجوزي جمال الدّين 
  .م2001/ه1421، 1تلبيس إبليس، دار الفكر، بيروت، ط )11
محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسّسة : نزهة الأعين النّواظر في علم الوجوه والنّظائر، تح )12

 .م1984/ه1404، 1لبنان، ط- الرّسالة، بيروت

 الجوهري إسماعيل بن حماّد 
ج اللّغة وصحاح العربيّة، تح )13 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، : الصّحاح 

  )ط: دون. (م1987/ه1407بيروت، 

 الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري 
السيد معظم حسين، دار الكتب العلميّة، بيروت، : المستدرك على الصّحيحين، تح )14

 .م1990/ه1411، 1ط

 ابن حبّان 
، 2شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: صحيح ابن حباّن، تح )15

 .م1993/ه1414

 ابن حجر العسقلاني 
 )ط: دون. (ه1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،  )16
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 ابن حنبل أحمد 
، 1مؤسّسة الرّسالة، طشعيب الأرنؤوط وآخرون، : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح )17

  )ب: دون. (م2001/ه1421

 ابن حزم الأندلسي 
ر، دار الفكر، بيروتالمح )18 لآ  )ط، ت: دون. (لّى 

 ابن خلكان شمس الدّين 
 .كل جزء بطبعة: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: وفيات الأعيان، تح )19

 الدسوقي محمد بن أحمد 
 )ب، ط، ت: دون. (دار الفكر حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير، )20

 ابن دقيق العيد 
 )ب، ط، ت: دون. (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السّنّة المحمّديةّ )21

 الذّهبي شمس الدّين 
شراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة : سير أعلام النبلاء، تح )22 مجموعة من المحققين 

 )ب: دون. (م1985/ه1405، 3الرسالة، ط

  الجدّ (محمد بن أحمد ابن رشد( 
لبنان، - محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت.د: والتّحصيل، تحالبيان  )23

 .م1988/ه1408، 2ط

  الحفيد(ابن رشد محمد بن أحمد( 
اية المقتصد )24 تهد و  .م2004/ه1425، دار الحديث، القاهرة، بداية ا

 الزحيلي محمد 
 )معلومات مطبعيّةدون . (موسوعة قضا إسلامية معاصرة )25
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 الزركلي خير الدّين بن فارس 
 )ب: دون. (م2002، 15الأعلام، دار العلم للملايين، ط )26

 السفاريني محمد بن أحمد 
نور الدّين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون : كشف اللّثام شرح عمدة الأحكام، تح )27

، ط  .م2007/ه1428، 1الإسلاميّة، الكويت؛ دار النّوادر، سور

  عبد الله الجنديسميح 
أهميّة المقاصد في الشّريعة الإسلامية وأثرها في فهم النّص واستنباط الحكم، مؤسّسة  )28

، بيروت- الرّسالة، دمشق  .م2008/ه1429، 1لبنان، ط-سور

 سيد سابق 
 .م1977/ه1397، 3لبنان، ط-فقه السّنّة، دار الكتاب العربي، بيروت )29

 الشاطبي إبراهيم بن موسى 
، 1سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعوديةّ، ط: الإعتصام، تح )30

  .م1992/ه1412
، 1أبو عبيدة مشهور بن حست آل سليمان، دار ابن عفان، ط: الموافقات، تح )31

 )ب: دون. (م1997/ه1417

 الشربيني محمد الخطيب 
، 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلميّة، ط )32

 )ب: دون(. 1994/ه1415

  ّالشوكاني محمد بن علي 
فتح القدير الجامع بين فنيّ الرّواية والدراية في علم التفسير، دار ابن كثير ودار الكلم  )33

  .ه1414، 1بيروت، ط- الطيّّب، دمشق



 

94 
 

، 1عصام الدّين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط: نيل الأوطار، تح )34
 .م1993/ه1413

 الطبرانيّ سليمان بن أحمد 
يد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: بير، تحالمعجم الك )35 . 2حمدي بن عبد ا

 )ت: دون(

 الطّبري محمد بن جرير 
ويل آي القرآن، تح )36 لتّعاون مع . د: جامع البيان في  عبد الله بن عبد المحسن التركي 

 مركز البحوث والدّراسات الإسلاميةبدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر،
 )ب: دون. (م2001/ه1422، 1ط

 ابن عابدين محمد أمين 
 .م1992/ه1412، 2رد المحتار على الدّرّ المختار، دار الفكر، بيروت، ط )37

 ابن عاشور الطاّهر 
  )ط: دون. (م1984التحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة، تونس،  )38
وزارة الأوقاف والشّؤون  محمد الحبيب ابن الخوجة،: مقاصد الشريعة الإسلامية، تح )39

 .م2004/ه1425الإسلاميّة، قطر، 

 العثيمين محمد بن صالح 
رسالة في الدّماء الطبيعيّة للنّساء، وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد،  )40

 )ب: دون. (ه1421، 1ط

 العز بن عبد السّلام 
م، مكتبة الكلّياّت الأزه )41 ريةّ، القاهرة، طبعة جديدة، قواعد الأحكام في مصالح الأ

 .م1991/ه1414
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  ّعبد الرزاّق أبو بكر الصنعاني 
لس العلمي، الهند، ط: مصنّف عبد الرّزاّق، تح )42 ، 2حبيب الرحمان الأعظمي، ا

 .ه1403

 يد النّجّار  عبد ا
بعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط )43 ، 2ط/ م2006، 1مقاصد الشريعة 

 .م2008

  أبو حامدالغزالي 
 )ط، ت: دون. (إحياء علوم الدّين، دار المعرفة، بيروت )44
أحمد الكبيسي، مطبعة دار . د: شفاء الغليل في بيان الشبة والمخيل ومسالك التعليل، تح )45

  .م1971/ه1390، 1طالإرشاد، بغداد، 
، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط: المستصفى، تح )46

  )ب: دون(. م1993/ه1413
مر، دار السلام، القاهرة، ط: الوسيط في المذهب، تح )47 ، 1أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد 

  .ه1417

 أبو الفضل العراقي 
ا عدة دورٍ؛ منها –طرح التّثريب في شرح التقريب، الطبّعة المصريةّ القديمة  )48 دار : وصوّر

 )ب، ط، ت: دون. (ر العربيإحياء الترّاث العربي، مؤسّسة التّاريخ العربي، دار الفك

 الفيّومي أحمد بن محمد 
 )ط، ت: دون. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلميّة، بيروت )49

 ابن قدامة موفق الدّين المقدسي 
 )ب:دون. (م1993/ه1414، 1الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلميّة، ط )50
 ) ب، ط: بدون. (م1968/ه1388المغني، مكتبة القاهرة،  )51
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 القرافيّ شهاب الدّين 
مجموعة من المحقّقين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : الذّخيرة في الفقه المالكي، تح )52

 .م1994، 1ط

 القرطبيّ محمد بن أحمد 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريةّ، القاهرة، : الجامع لأحكام القرآن، تح )53

 .م1964/ه1384، 2ط

 الكاساني علاء الدّين 
علي سامي النشار، وزراة الإعلام، العراق، .د: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تح )54

 )ب: دون. (1ط

 ابن كثير إسماعيل بن عمر 
. م1990/ه1420، 2سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط: تفسير القرآن العظيم، تح )55

 )ب: دون(

  ّابن ماجة محمد بن يزيد القزويني 
فيصل عيسى البابي -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيّة: سنن ابن ماجه، تح )56

 )ب، ط، ت: دون. (الحلبي

 مالك بن أنس 
بشّار عوّاد معروف ومحمود خليل، : رواية أبي مصعب الزهري، تح- موطأّ الإمام مالك )57

 )ب، ط: دون. (ه1412سّسة الرسالة، مؤ 

 محمد بكر إسماعيل حبيب 
صيلاً وتفعيلاً، إدارة الدعوة والتعليم )58  )ب، ط، ت: دون. (مقاصد الشريعة 
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 محمد سعد اليوبي 
لأدلّة الشّرعيّة، دار الهجرة، السعوديةّ،  )59 ، 1طمقاصد الشّريعة الإسلامية وعلاقتها 

 .م1998/ه1418

 مسلم بن الحجّاج 
ط، : دون. (العربي، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترّاث : صحيح مسلم، تح )60

 )ت

 الملاّ علي القاري 
 .ه1421، 1شرح الشّفا، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط )61

 ابن منظور محمد الأنصاري 
  .ه1414، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط )62

 النّووي محي الدّين 
زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح )63

 .م1991ه1412، 3عمان، ط

 يوسف أحمد محمد البدوي 
 )ط: دون. (م1999مقاصد الشّريعة عند ابن تيميّة، دار النّفائس، الأردن،  )64

 يوسف حامد العالم 
، 2المقاصد العامّة للشّريعة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط )65

 .م1994/ه1415

 واقع الإلكترونيةالم 
66( http://alencyclopedia.com 
67( http://main.islammesaage.com 
68( http://majlzs.marsad.tn 



 

98 
 

69( http://midad.com 
70( http://www.ahlalhdeeth.com 
71( http://www.elshaab.org 
72( http://www.islamtoday.net 
73( http://www.jameataleman.org 

  

 
  


